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الافتتاحية 

هيئة التحرير
لم تحتــج الحــرب الجديدة إلى وقــت طويل 
كي تكشــف تناقضاتها. فمن الرياض، ظهر رشــاد 
العليمــي معلنــاًً بــدء عملية عســكرية واســعة 
ضد الحوثــيين، ومتحدثاًً عن اســتعادة المناطق 
الخاضعة للجماعة وبسط سلطة الدولة على كامل 
الــبلاد. وعلى الأرض، كانت مدينة التربة، أحد أبرز 
معاقل حــزب التجمع اليمنــي للإصلاح في جنوب 
تعز، تســقط في قبضة الحوثــيين، وتفتح أمامهم 

طريقاًً جديداًً نحو حدود لحج.
بين الإعلان والنتيجة ســاعات قليلــة، لكنها 
كانــت كافية لتلخيص أزمة المعســكر الذي تقوده 
الســعودية: قيــادة تتحدث من الخــارج عن حرب 
شاملة، وتشكيلات محلية متفرقة لا تجمعها غرفة 
عمليــات واحدة، وحزب احتفظ لســنوات بالنفوذ 
والمال والمعســكرات، ثــم خسر واحــداًً مــن أهم 

مواقعه عندما وصل الحوثيون إلى أبوابه.
ليســت التربــة مدينــة عابــرة في خريطــة 
الصراع. فهــي مركــز مديريــة الشمايــتين، وقلب 
منطقــة الحجرية، وحلقة الوصــل بين مدينة تعز 
ومحافظتــي لحــج وعــدن. كما أنها مثّلّــت طوال 
سنوات قاعدة سياسية وعسكرية لحزب الإصلاح، 
وممراًً لإمداد قواته، ونقطة ارتكاز لنفوذه في جنوب 

المحافظة.
لهذا لا يمكن تقديم ســقوطها بوصفه تراجعاًً 
ميدانياًً محدوداًً أو تبدلاًً مؤقتاًً في خطوط التماس. 
ما خسره الإخــوان في التربة يتجــاوز الأرض إلى 
المكانــة والنفوذ والقــدرة على الادعاء بأنهم القوة 

الشمالية الأكثر استعداداًً لمواجهة الحوثيين.
وعندما دخلت الجماعة المدينة، كانت القوات 
التابعــة للإصلاح قد انســحبت نحو طــور الباحة 
ولحج، تاركة خلفها أســئلة أكثر من الإجابات: أين 
ذهبت الألوية التي ظلت تتمركز في المنطقة؟ لماذا 
لم تُعُزز الجبهــات عندما أصبح الهجوم وشــيكاً؟ً 
وكيف انهــار معقل بهذه الأهميــة في الوقت الذي 
كانت فيه حكومة المنفى تعلن بدء حرب لاستعادة 

صنعاء؟
قد يقول قــادة الإصلاح إن الــسلاح والذخيرة 
لم يــصلا، وإن الســعودية خذلتهــم في اللحظــة 
الحاســمة. وربما يكون في ذلك جزء من الحقيقة، 
فالرياض تدير الحرب منــذ أكثر من عقد، وتتحكم 
بالتمويل والتســليح والتحركات العســكرية. لكنها 
ليســت المــرة الأولى التي تخسر فيها تشــكيلات 
الحزب مواقعها أمــام الحوثيين، ثم تفسر الهزيمة 

بانقطاع الإسناد.
المشكلة أعمق من شحنة ذخيرة لم تصل. إنها 
تتصل بطبيعة قوات جــرى بناؤها لحماية النفوذ 
الحــزبي أكثر مــن إعدادها لخوض حــرب طويلة، 
وبقيادات أظهرت حماســة كبيرة عندما كان اتجاه 
البنادق نحو شــبوة أو أبين أو حضرموت، لكنها لم 
تظهر الصلابة نفســها عندما اقترب الحوثيون من 

معاقلها.
وفي الوقــت الذي خسر فيه الإخــوان التربة، 
وجدت السعودية نفسها مضطرة إلى النظر مجدداًً 
نحو الجنوب. لم تغير الرياض موقفها من القضية 
الجنوبيــة، ولم تــعترف بحق شــعب الجنوب في 
تقريــر مصيره، لكنها بدأت مغازلة القوى الجنوبية 
التي ســبق أن حاربتها وأقصتهــا وحاولت تفكيك 

حضورها السياسي والعسكري.
تدرك الســعودية أن الحرب الجوية وحدها لن 
تســتعيد باب المندب أو المخــا أو مرتفعات تعز. 
وتدرك أيضاًً أن التشكيلات الشمالية التي اعتمدت 

عليهــا لم تثبــت قدرتها على مواجهــة قوة حوثية 
منظمة. لذلك عاد الحديث عن قوات العمالقة وعن 
المقاتلين الجنوبيين، وعن تشــكيل قيادة موحدة 
تســتطيع تحويل الغارات السعودية إلى تقدم على 

الأرض.
هذه العودة ليست اعترافاًً صريحاًً بالخطأ، بل 
محاولة للالتفاف على نتائجــه. فبدلاًً من مراجعة 
الحرب التي شــنتها الريــاض على الجنوب مطلع 
العــام، ومعالجــة آثارهــا، والاعتراف بــأن إقصاء 
المجلــس الانتقــالي أضعف المعســكر المناهض 
للحوثــيين، يجــري البحث عــن طريقــة لإعادة 
الجنوبيين إلى الجبهات تحت الشــعارات القديمة 

نفسها.
تريد السعودية أن تستفيد من القوة الجنوبية، 
لكنها لا تــزال تتحفظ على مشروعها الســياسي. 
تريــد مقاتلي العمالقة في الخطوط الأمامية، لكنها 
لا تريــد الاعتراف بأن هؤلاء المقاتلين ينتمون إلى 
شــعب له قضية وحدود ومطلب باســتعادة دولته. 
تريد من الجنوب أن يحمي باب المندب ويســتعيد 
الســاحل، بينما تصر في خطابها الســياسي على 
إبقائه خاضعاًً لوحدة فشــلت وتحولت إلى غطاء 

لحروب متعاقبة.
هــذه هــي المغازلــة الســعودية في صورتها 
الحاليــة: حديث عــن بطولات القــوات الجنوبية، 
واتصــالات بقياداتهــا، وتلميحــات إلى منح بعض 
الشخصيات مواقع متقدمة في مجلس القيادة، من 
دون تقديم التزام ســياسي واضح تجاه مســتقبل 

الجنوب.
ويدخل اســم قائد قوات العمالقة عبدالرحمن 
أبو زرعة المحرمي في هذا الســياق. فالدفع به إلى 
واجهة السلطة، أو الحديث عن توسيع صلاحياته، 
قد يبدو إنصافاًً لقائد جنــوبي يمتلك قوة ميدانية 
فاعلة، لكنه قد يتحول أيضاًً إلى وسيلة لاستخدام 
اســمه وقواته في حرب تقررها الرياض، ثم تحميله 

مسؤولية نتائجها.
لا يحتــاج الجنوب إلى من يمنحــه مقعداًً في 
مجلــس عاجز، بقــدر حاجتــه إلى اعتراف واضح 
بحقه في إدارة أرضه وتحديد مســتقبله. ولا ينبغي 
تحويــل أي قائــد جنــوبي إلى غطاء لاســتدعاء 
عشرات الآلاف من المقاتــلين نحو الشمال، بينما 
يبقى القرار العسكري والسياسي في يد السعودية.

لقد جُُرّبّ هذا المسار من قبل. قاتل الجنوبيون 
الحوثيين منــذ اللحظة الأولى، وحرروا عدن ولحج 
والضالــع وأبين وشــبوة، وأســهموا في تأمين باب 
المندب والساحل الغربي. كما خاضت القوات التي 
بنتها ودربتها الإمارات معارك ناجحة ضد تنظيمي 
القاعــدة وداعش، وأعادت الأمــن إلى المكلا ومدن 

أخرى.
لكن تلــك النجاحات لم تتحول إلى مكاســب 
سياســية للجنــوب. فــكلما انتهــت معركــة، عاد 
الخطــاب الرســمي إلى الحديــث عــن الوحــدة، 
وتأجلت القضية الجنوبية، وأُعُيد توزيع الســلطة 
لمصلحــة القوى التي تراجعت أمــام الحوثيين أو 

تجنبت مواجهتهم.
وحين تحــرك المجلــس الانتقــالي لتثبيــت 
مشروعه، لم تتعامل معه السعودية بوصفه شريكاًً 
قدم التضحيات، بل بوصفه تهديداًً ينبغي تفكيكه. 
وشــنت في مطلع العــام حرباًً أخرجــت الإمارات 
من المعادلة، وأقصت المجلس، وســمحت بإعادة 
توطين خصومه السياســيين والعســكريين داخل 

مؤسسات السلطة.
لم تؤد تلك الحرب إلى تقوية الجبهة المناهضة 

لإيران، بل حدث العكــس. خرجت القوة الإماراتية 
التــي كانــت أكثر فاعليــة في بنــاء التشــكيلات 
المحليــة، وتراجع الدور الجنوبي، وتُرُك الســاحل 
لتشكيلات منقسمة ومتعددة الولاءات. وعندما بدأ 
الهجوم الحوثي، ظهــرت النتائج سريعاًً في المخا 

وميون وباب المندب، ثم في جنوب تعز.
لهذا ليســت مغازلــة الجنــوب اليــوم خياراًً 
ســعودياًً مريحاًً، بل اعترافاًً غير معلن بأن الرياض 
لا تستطيع خوض الحرب الجديدة من دون القوات 

التي حاولت إبعادها.
غير أن الجنوب الذي تخاطبه السعودية اليوم 
ليس جنوب عام 2015. فقد راكم تجربة قاسية مع 
الوعــود المؤجلة، ودفع ثمناًً باهظــاًً في الجبهات، 
ثم وجد نفســه محروماًً من القرار الســياسي ومن 
حقــه في إدارة أرضــه. كما أن حــرب يناير/كانون 
الثاني أحدثت شرخاًً عميقاًً في العلاقة مع الرياض، 
ولا يمكــن تجاوزه باتصــال أو تعيين أو حزمة دعم 

مؤقتة.
جاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي العربي 
التعبئة الشعبية العامة في هذه اللحظة ليضع حداًً 
فــاصلاًً بين أولويتين مختلفــتين. حكومة المنفى 
تدعو إلى النفير لاســتعادة مناطق الشمال وتنفيذ 
خطــة تقودها الســعودية، بينما يدعــو المجلس 
الانتقالي إلى التعبئة دفاعــاًً عن الجنوب وقضيته 

وحدوده.
الفــرق ليس لغوياًً. فالتعبئــة الجنوبية ترتبط 
بمشروع ســياسي معلــن، وبحمايــة الأرض مــن 
الحوثيين والتنظــيمات الإرهابية ومحاولات فرض 
الوصاية. أما دعوة رشــاد العليمــي، فلم تحدد من 
يقــود الحرب، ولا أين تبدأ، ولا ما الذي ســيحصل 
بعد استعادة المناطق، ولا موقع القضية الجنوبية 

في أي تسوية مقبلة.
وتحمل رســالة عيدروس الزبيدي إلى القوات 
الجنوبية المرابطــة في الجبهات والحدود المعنى 
نفسه. فقد أكد الثبات على العهد للشهداء والشعب 
والوطــن، وتحدث عن وقــت مناســب لتلبية نداء 
الشــعب. لم يضع قوات الجنوب تحت إمرة الحرب 
الســعودية، ولم يعلن رفض مواجهة الحوثيين، بل 

ربط أي تحرك بالقرار والمصلحة الجنوبيين.
وهــذا هو الموقــف الذي ينبغــي البناء عليه. 
فالخطــر الحــوثي حقيقي، وســقوط التربة يقرب 
الجماعة من لحج، ويضع طريق هيجة العبد وطور 
الباحة تحت ضغط مباشر. كما أن الســيطرة على 
المرتفعــات المحيطة بالحجريــة تمنح الحوثيين 
قدرة أكبر على مراقبة خطوط الإمداد والاقتراب من 

الأراضي الجنوبية.
ليس مــن مصلحة الجنــوب تــرك الحوثيين 
يتقدمــون حتى حــدوده، لكنه ليــس مطالباًً أيضاًً 
بتحريــر صنعــاء نيابــة عــن حكومــة تعيش في 
الرياض، ولا باستعادة معاقل حزب الإصلاح بعد أن 
اســتخدم الحزب قواته ونفوذه مراراًً ضد المشروع 

الجنوبي.
يمكن للقــوات الجنوبية أن تحمــي حدودها، 
وتعــزز مواقعهــا في لحج والضالع وأبين وشــبوة، 
وتمنــع أي اختراق نحــو عدن وبــاب المندب، من 
دون أن تتحول إلى قوة احتياط ســعودية. ويمكنها 
أن تتعــاون في مواجهــة الحوثــيين ضمن شراكة 
واضحــة، لا في إطــار أوامر تصدر مــن الخارج ولا 

تعترف بحق الجنوب في تقرير مصيره.
أمــا الإخــوان، فعليهــم أن يواجهــوا حقيقة 
خســارتهم في تعز. فالتربة لم تســقط بسبب قوة 
الحوثــيين وحدها، بل بســبب هشاشــة منظومة 

عســكرية ظلــت مرتبطــة بالحســابات الحزبية، 
وانشــغلت ســنوات بصراعات جانبية واستنزفت 

خصومها في المعسكر المناهض للجماعة.
كان يــفترض أن تكون الحجرية نموذجاًً لقدرة 
الإصلاح على إدارة منطقة وحمايتها، لكنها تحولت 
إلى مثال جديد على اتساع الفارق بين حجم النفوذ 
الســياسي والقدرة القتاليــة. وحين جاءت لحظة 
الاختبــار، تراجعت القوات، وانتقلــت المعركة إلى 

أبواب الجنوب.
هذه الخســارة ســتدفع الســعودية إلى زيادة 
الضغط على القوات الجنوبية. وقد تستخدم المال 
والمناصــب وإعادة هيكلة مجلس القيادة وســيلة 
لإقناع بعض القيادات بالعودة إلى الحرب. لكن أي 
قبول جنوبي ينبغــي أن يرتبط بشروط واضحة، لا 

بمجاملات أو وعود لا تعيش أطول من المعركة.
على الريــاض أن تــعترف أولاًً بأن سياســتها 
أضعفت جبهة مواجهة الحوثيين، وأن حربها على 
الجنوب لم تخدم ســوى الجماعة وإيران. وعليها 
أن توقــف اســتخدام حــزب الإصلاح والمجالــس 
المصطنعة أدوات لمحاصرة القضية الجنوبية، وأن 
تتعامل مع المجلس الانتقالي باعتباره مملاًثً لقوة 

سياسية وشعبية لا يمكن تجاوزها.
كما يتــعين أن تكــون مهام القــوات الجنوبية 
محــددة: حماية الجنــوب، وتأمين بــاب المندب، 
ومواجهــة أي خطــر يهــدد أراضيه ومياهــه. أما 
إرســالها إلى حــرب مفتوحــة في عمــق الشمال، 
فيجــب ألا يحدث مــن دون اتفاق ســياسي يحدد 
طبيعة الشراكة ومستقبل الجنوب وضمانات تنفيذ 

ما يتم التوافق عليه.
لقــد بدأت الســعودية حرباًً جديــدة وهي في 
أضعــف وضع ميداني منذ ســنوات. فقــدت مواقع 
مهمة في الســاحل، وتعرضــت منشــآتها ومدنها 
للهــجمات، وخسر حلفاؤهــا في الإصلاح معــقلاًً 
رئيسياًً في تعز. وفي الوقت نفسه، لا تزال واشنطن 
وتركيا وباكســتان تبتعــد عن المشــاركة القتالية 
المبــاشرة، تاركة الريــاض أمام حاجتهــا إلى قوة 

برية محلية.
ولهذا عادت السعودية إلى مغازلة الجنوب. لا 
لأنها حســمت موقفها لمصلحــة قضيته، بل لأنها 
اكتشــفت أن الحرب لا تُخُاض بالبيانات والغارات 
وحدهــا، وأن التشــكيلات التــي راهنــت عليها لم 
تســتطع الصمود، وأن القوة التي حاولت إقصاءها 

هي نفسها التي تحتاج إليها اليوم.
لكــن الجنوب ليــس مطالباًً بإنقاذ السياســة 
السعودية من أخطائها مجاناًً. وإذا أرادت الرياض 
شريكاًً حقيقيــاًً، فعليها أن تقــدم شراكة حقيقية. 
أما إعادة تدوير الوعود القديمة، واســتبدال اســم 
بآخــر في مجلس القيــادة، ثم إرســال الجنوبيين 
إلى الجبهات، فلن تكون ســوى محاولة لفتح فصل 

جديد من الاستنزاف.
السعودية أمام فرصة أخيرة لتصحيح علاقتها 
قــراره،  واحترام  بقضيتــه،  الاعتراف  بالجنــوب: 
والتوقف عن توظيف خصومــه، وبناء تعاون يقوم 
على المصالح المتبادلة. والجنوب أمام مســؤولية 
لا تقــل أهميــة: حماية حــدوده، وعــدم السماح 
للحوثيين بتحويل خســارة الإخوان في التربة إلى 

بوابة للتقدم نحو لحج وعدن.
وبين الحاجــتين تبقــى الحقيقة الأوضح: من 
خسر التربة لا يســتطيع أن يقود معركة اســتعادة 
صنعاء، ومن حارب الجنوب لا يســتطيع أن يطلب 

قواته بمجرد أن تضيق به الخيارات.

رؤية المؤسسة
الريــادة والتميز في العمل الإعلامي والبحثي مــن خلال إنتاج محتوى مهني 

يستند إلى المعرفة الدقيقة والتحليل الموضوعي.

رسالة المؤسسة
المســاهمة في تطويــر المعرفــة والبحث العلمــي وتعزيز الوعــي العام عبر 

دراسات رصينة ومحتوى إعلامي مهني يخدم المجتمع وصناع القرار والباحثين.

العنوان: جنوب اليمن - عدن – البريقة.

أرقام التواصل: 

منصات التواصل الاجتماعي:

تنويه
تمثل المواد البحثية والدراسات والتقارير 
المنشــورة آراء كُُتّّابهــا وباحثيهــا، ولا تعكس 
بــالضرورة الموقف الرســمي لمؤسســة اليوم 

الثامن للإعلام والدراسات.

سياســية تحليليــة تصدر كل يــوم أحد عن مؤسســة اليوم الثامــن للإعلام 
والدراســات، وهي مؤسسة إعلامية وبحثية مستقلة تأسست في 13 أكتوبر 2016م، 
وفقًًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسســات الأهلية رقم )1( لسنة 2001م ولائحته 
التنفيذيــة، وتحمل ترخيص رقــم )0693( الصادر عن مكتب الشــؤون الاجتماعية 

والعمل في عدن.
وتعمل المؤسســة في مجالات الإعلام والبحوث والدراسات والتنمية والشؤون 
الاجتماعية والإنسانية، وتسعى إلى إنتاج المعرفة وتوفير محتوى إعلامي وبحثي 

يسهم في فهم القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن والمنطقة.

+967 777668124 / 777491124

م. نديم عمرم. نديم عمرالإخراج الفني

السعودية تطلق حرباًً ضد الحوثيين بمغازلة الجنوب 
والإخوان يخسرون معقلًاً رئيسياًً في تعز
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الحوثيون كبش فداء

عدن
اليمنيــة  المنفــى  حكومــة  قالــت 
المدعومة سعودياًً إنها بدأت حرباًً واسعة 
ضد الحوثــيين بهدف اســتعادة المناطق 
الخاضعة لســيطرتهم، لكــن إعلانها جاء 
في توقيــت كشــف الفجــوة بين خطابها 
السياسي وما يجري على الأرض، إذ دخلت 
الجماعــة مدينــة التربــة الاستراتيجيــة 
جنوبي تعز، بعــد انهيار مواقع عســكرية 
وانســحاب القوات الموجودة فيها باتجاه 

لحج.
وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
المؤقت رشــاد العليمي، في خطاب متلفز 
ألقاه من السعودية، بدء عمليات عسكرية 
لاســتعادة ما وصفه بـ»المناطق المتبقية« 
وبســط ســلطة الدولة على كامل الأراضي 

اليمنية.
ورغم أن العليمي لم يستخدم الصيغة 
القانونيــة المبــاشرة لإعلان الحــرب، فإن 
مضمــون خطابــه نقــل المواجهــة مــن 
إعلان  إلى  والاســتعداد  التعبئــة  مرحلــة 
حملة عســكرية مفتوحــة. ووصفت وكالتا 
»رويترز« و»أسوشيتد برس« الخطوة بأنها 
إطلاق عملية عسكرية كبيرة ضد الحوثيين 
تشــمل الجبهــات النشــطة وتهــدف إلى 

استعادة مناطق الجماعة.
إعلان  على  ردوا  الحوثــيين  أن  غير 
العليمي بتقــدم جديــد في محافظة تعز، 
بدلاًً مــن التراجع أو الانتقــال إلى الدفاع. 
ودخلت قواتهم مدينة التربة، مركز مديرية 
الشمايــتين وأهم مدن منطقــة الحجرية، 
بعــد أيــام مــن الســيطرة على مرتفعات 

ومواقع تشرف على الطرق المؤدية إليها.
وأكــدت وســائل إعلام محلية دخول 
الحوثيين إلى مركز المدينة وانتشارهم قرب 
المجمع الحكومــي والمرافق الأمنية، فيما 
أظهــرت مقاطــع مصورة مقاتــلين تابعين 
للجماعة داخل التربة. كما تحدثت مصادر 
عــن انســحاب آليــات عســكرية محملة 
بالأســلحة والذخيرة باتجاه طــور الباحة 

ومحافظة لحج.
وبذلــك انتقلت التربة خلال ســاعات 
مــن قاعــدة خلفيــة للقــوات المناهضــة 
للحوثيين إلى نقطة تقدم جديدة للجماعة 
على الطريــق بين تعــز وعــدن. ولا تكمن 
أهميــة المدينــة في مســاحتها أو عــدد 
ســكانها فقط، بل في موقعهــا الذي يربط 
مدينة تعز بالمحافظــات الجنوبية، ويوفر 
أحد أهم خطــوط الإمداد القادمة من لحج 

وعدن.
وكان الحوثيون قد سيطروا قبل دخول 
التربــة على مناطــق الصافيــة والبركاني 
والســمسرة، ووصلوا إلى الطريق الرئيسي 
بين تعز والتربة. وأفادت وكالة »شــينخوا« 
الصينية بأن الجماعة سيطرت على مناطق 
مهمــة في ريــف المحافظة، بينهــا طريق 
استراتيجــي ومنطقــة تضم منــزل رئيس 

مجلس النواب سلطان البركاني.
ومع ســقوط التربة، أصبحــت مدينة 
تعز مهددة بعزلة أشد عن مناطق الجنوب، 
بينما بــات الحوثيــون أقــرب إلى التحكم 
بالطــرق التــي تربطها بلحــج وعدن. كما 
يمنحهــم التقــدم موقعاًً متقدمــاًً للضغط 
على الحدود الشماليــة للجنوب، إذا قرروا 
توســيع عملياتهــم إلى مــا بعــد مناطق 

الحجرية.
وقالــت »رويترز« إن الحوثيين حققوا 
خلال الساعات الثماني والأربعين السابقة 
لإعلان العليمــي مكاســب في المرتفعــات 
الاستراتيجية المحيطة بتعز، وتقدموا نحو 
آخــر طريق يربط المدينــة بعدن. وحذرت 

الوكالــة من أن ســقوط جنــوب غربي تعز 
ســيمنح الجماعة قبضة أقوى على شمال 
اليمن والســاحل الغــربي، وطرقاًً أســهل 

باتجاه الجنوب.
اليمنــي  الرئيــس  مستشــار  وأقــر 
عبدالملــك المخلافي بســقوط مناطق في 
تعز، وإن وصفه بأنه »مؤقت«، وحمّّل نقص 
الــسلاح والــذخيرة ومــا سماه »الخذلان« 
مســؤولية التراجع. ويكشف حديثه حجم 
الاســتياء داخل القوى اليمنيــة المحلية 
من غيــاب الدعــم الكافي، في وقــت كانت 
فيــه القيادة السياســية تعلــن بدء حرب 
لاستعادة صنعاء وبقية المناطق الشمالية.

ولا تزال الروايات متباينة بشأن حدود 
الســيطرة الحوثية في مديرية الشمايتين 
التابــع  فــالإعلام  المحيطــة.  والمناطــق 
للجماعــة أعلــن الســيطرة الكاملــة على 
التربة وســامع والشمايتين، بينما تحدثت 
مصــادر مناهضة للحوثيين عن اســتمرار 
الاشــتباكات في بعض الأطراف ومحاولات 

لإعادة تنظيم القوات المنسحبة.
لكــن وجود مقــاتلي الجماعــة داخل 
مركــز التربة لم يعد مجــرد ادعاء إعلامي، 
بعــد ظهــور المقاطــع المصــورة وتطابق 
روايــات عدة مصادر محلية بشــأن دخول 
المدينــة وانســحاب القــوات التــي كانت 

تتمركز فيها.
المحليــة  اليمنيــة  القــوات  وكانــت 
الموالية للسعودية قد أعلنت، قبل سقوط 
التربة، تحقيق مكاســب في حصن ســامع 
والتصــدي لهجمات حوثية غــربي مدينة 
تعز. كما قالت إنها نفذت عشرات الضربات 
على مواقــع الجماعــة وأســقطت طائرات 

ة. مسريّر
غير أن هذه العمليات لم توقف الهجوم 
الحــوثي الرئيسي، ولم تمنــع الجماعة من 
الالتفاف على مواقــع خصومها والوصول 
إلى التربــة. وأظهــر الانســحاب السريع 
أن خطــوط الدفــاع لم تكــن مترابطة، وأن 
التشكيلات الموجودة في المنطقة افتقرت 
إلى قيــادة قــادرة على إدارة معركة طويلة 
أو تنظيــم تراجــع يحافــظ على المواقــع 

والأسلحة.
وأثار ســقوط المدينة تساؤلات بشأن 
دور القــوات التابعة لحزب التجمع اليمني 
للإصلاح في المنطقــة، ولا ســيما اللــواء 

الرابع مشاة جبلي بقيادة أبوبكر الجبولي. 
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن انسحاب 
وحــدات اللواء مــن مواقعها قبــل دخول 
الحوثيين، بينما طرحت تقارير تســاؤلات 
عن أســباب عدم تعزيز الجبهــات وإمداد 
المقاتلين بالسلاح والــذخيرة رغم اقتراب 

الحوثيين من المدينة منذ أيام.
ولا توجد حتــى الآن معلومات موثقة 
تثبت وجود اتفاق مســبق لتســليم التربة، 
لكــن سرعــة الانســحاب وتــرك مواقــع 
استراتيجية من دون معركة حاســمة فتحا 
البــاب أمــام اتهامــات متبادلــة بالخيانة 

والتخاذل وسوء القيادة.
الذي رافق ســقوط  ويتكرر المشــهد 
في  الغــربي  الســاحل  ومناطــق  المخــا 
سريــع،  حــوثي  تقــدم  ســبتمبر/أيلول؛ 
وانســحاب لتشــكيلات محلية، وتأخر في 
الإســناد، ثم تبــادل للاتهامــات بعد تغير 

خريطة السيطرة.
وبينما كان الحوثيون يدخلون التربة، 
حاولــت حكومــة المنفــى تقديــم إعلان 
العليمي بوصفــه بداية مرحلة عســكرية 
جديــدة. ودعا متحدث عســكري تابع لها 
مقاتلي الجماعــة إلى إلقاء السلاح، مؤكداًً 
العمليــات ستســتمر حتى اســتعادة  أن 

جميع المناطق.
لكــن الخطاب لم يوضح كيف ســتُدُار 
الحرب، وما الجبهات التي ســتتحرك أولاًً، 
ومن يقــود العمليــات المشتركــة، وما إذا 
كانت الســعودية ستشارك بقواتها الجوية 
مباشرة أو ســتكتفي بالتمويل والتســليح 

والمعلومات الاستخباراتية.
كما لم يوضــح الإعلان موقــع القوى 
الجنوبيــة من الحــرب الجديــدة، في ظل 
رفض شعبي واسع داخل الجنوب لإرسال 
القوات إلى جبهات الشمال، خصوصاًً بعد 
الحرب التي شــنتها السعودية مطلع العام 
ضد المجلس الانتقالي والقوات الجنوبية.

ولا يملك مجلس القيادة جيشاًً موحداًً 
يمكنــه التحرك بأمر مركزي. فالتشــكيلات 
العســكرية موزعة بين قــوات طارق صالح 
وحزب الإصلاح وتشكيلات مرتبطة بقيادات 
محليــة، إلى جانب قــوات جنوبية ترفض 
الانخــراط في حرب جديدة لا تتضمن حلاًً 

سياسياًً واضحاًً لقضية الجنوب.
ولهــذا بــدا إعلان العليمــي أكبر من 
القدرات العســكرية المتاحة له. فاستعادة 

مناطــق الحوثــيين، مــن بــاب المنــدب 
والســاحل الغــربي وصــولاًً إلى صنعــاء 
وصعدة، تتطلب قيــادة موحدة وقوة برية 
متماســكة وخطوط إمداد مســتقرة، وهي 
عنــاصر لم توفرهــا الســلطة المدعومــة 

سعودياًً حتى الآن.
وتقــول »رويترز« إن الســعودية كانت 
تدرس خيارين قبل خطاب العليمي: شــن 
عملية محدودة لاســتعادة بــاب المندب، 
أو إطلاق هجــوم أوســع يشــمل بالتزامن 
جبهــات تعز ومــأرب والبيضــاء والجوف. 
أن  إلى  الإعلان  صيغــة  اتســاع  ويــشير 
الرياض اختارت، نظرياًً على الأقل، الخيار 
الثاني، مع استخدام مجلس القيادة واجهة 

سياسية يمنية للحملة.
وتزامــن التصعيــد البري مــع حملة 
جوية على صنعاء وصعدة ومواقع أخرى. 
وقالت قناة »المــسيرة« التابعة للحوثيين 
إن صنعاء تعرضت لعشرات الغارات، بينها 
26 ضربــة في موجــة واحدة، بيــنما قال 
تابع لحكومــة المنفى  متحدث عســكري 
إن الضربات اســتهدفت »أهدافــاًً حيوية« 
للجماعــة، من دون أن يقــدم تفاصيل عن 

المواقع أو النتائج.
الرياض بيانــات تفصيلية  ولم تصدر 
تتبنى فيهــا جميع الغارات، لكن الحوثيين 
وصفوها بأنها هجمات ســعودية، وأعلنوا 
الرد عليهــا بضرب منشــآت نفطية داخل 

المملكة.
وقالت الجماعة إنها هاجمت منشآت 
تابعة لشركة »أرامكو« في الرياض ومنطقة 
خريــص بصواريــخ باليســتية وطائــرات 
ة. وأفــادت »رويترز« بــأن شــهوداًً  مــسريّر
شــاهدوا ألســنة لهب ودخاناًً قرب منشأة 
في الريــاض، بيــنما لم تصدر الســلطات 
السعودية أو »أرامكو« تأكيداًً شاملاًً لحجم 

الأضرار عند نشر التقرير.
وتحاول الجماعة من خلال استهداف 
قطــاع الطاقة نقل كلفــة الحرب إلى داخل 
الســعودية، والضغــط على الرياض لوقف 
الغــارات أو العــودة إلى المفاوضــات. كما 
يمنحهــا وجودهــا قرب باب المنــدب أداة 
إضافية لتهديد الملاحــة وصادرات النفط 

السعودية عبر البحر الأحمر.
وفي المقابل، تســعى الســعودية إلى 
توســيع التحالــف الــذي يدعمهــا. ومن 
المقــرر أن تســتضيف الريــاض اجتماعاًً 

للجنة السياسية والدفاعية في اتفاق مكة، 
بمشــاركة الســعودية وتركيا وباكســتان، 
لبحث التصعيــد الحوثي وآليــات التعاون 

العسكري.
للدفاع  باكستان اســتعدادها  وأعلنت 
عن الســعودية »بكل الوســائل«، لكنها لم 
تؤكد مشــاركة قواتهــا في الحــرب داخل 
اليمن. وفي الوقت نفســه، نقلــت مقترحاًً 
إيرانيــاًً يدعو إلى فتح حوار ســياسي مع 
الحوثيين، ما يعكس اســتمرار التباين بين 
الرغبة في مســاندة الرياض والخشية من 
الدخــول في مواجهــة مباشرة مــع إيران 

وحلفائها.
المتحــدة  الولايــات  تعلــن  لم  كما 
استعدادها للانخراط المباشر في الحملة. 
وتقدم واشنطن دعماًً استخباراتياًً ودفاعياًً 
للســعودية، لكنهــا تواصــل تجنب حرب 
جويــة مفتوحة ضد الحوثــيين، بما يترك 
الريــاض مســؤولة عــن إدارة المواجهــة 

العسكرية وتأمين غطائها الإقليمي.
وترسم وســائل الإعلام الغربية صورة 
لحرب تتجاوز الحدود اليمنية. فقد ربطت 
»واشنطن بوســت« بين سيطرة الحوثيين 
على مواقع باب المندب واضطراب الملاحة 
في مضيــق هرمز، معــتبرة أن الســعودية 
طريقــي  على  متزامنــاًً  ضغطــاًً  تواجــه 

صادراتها النفطيين شرقاًً وغرباًً.
الإســبانية،  »إلباييس«  صحيفــة  أما 
فــرأت أن الهجوم الحــوثي يهدد في الوقت 
نفســه تعز ومــأرب، وأن نجــاح الجماعة 
في الســيطرة على الطــرق الاستراتيجيــة 
موقعــاًً  ســيمنحها  النفطيــة  والمناطــق 
مــع  مقبلــة  مفاوضــات  أي  في  حــاسماًً 

السعودية.
إنســانياًً، بدأت الحــرب الجديدة في 
إنتاج موجة نزوح واسعة. وتحدثت تقارير 
غربية عن نزوح أكثر من 130 ألف شخص 
منــذ تجدد المعــارك، مع احــتمال ارتفاع 
العــدد إلى 230 ألفــاًً، في بلــد يعاني فيه 
أكثر مــن 18 مليون شــخص انعدام الأمن 

الغذائي.
وتبــدو المفارقة واضحــة بين الإعلان 
الســياسي والواقع العســكري. فقد قالت 
حكومة المنفى إنها بدأت حرباًً لاســتعادة 
صنعاء ومناطق الحوثــيين، لكن الجماعة 
ردت بإسقاط التربة وعزل تعز عن طريقها 
الجنوبي، بالتزامن مع اســتهداف منشآت 

الطاقة في قلب السعودية.
ولا يعنــي ذلــك أن نتائــج الحملــة 
حُُســمت منذ يومهــا الأول، لكنه يكشــف 
أن الحوثــيين دخلــوا هــذه المرحلة وهم 
يمتلكــون زمــام المبادرة البريــة، بينما ما 
تــزال القــوى المناهضة لهم تعــاني تعدد 
وغيــاب  المصالــح  وتضــارب  القيــادات 

المشروع السياسي الجامع.
ويضع ســقوط التربة إعلان العليمي 
أمام أول اختبار فعلي: فإذا عجزت حكومته 
وحليفتها السعودية عن استعادة المدينة 
وفتــح الطريــق بين تعز وعدن، فســيكون 
الحديث عن تحرير صنعاء وبســط سلطة 
الدولــة على كامل اليمن أقرب إلى شــعار 

سياسي لا تسنده موازين الميدان.
أمــا إذا نجحــت الريــاض في توحيد 
القوات وتــوفير الإســناد ووقــف الهجوم 
الحوثي، فقد تتحول التربة إلى نقطة بداية 
لمعركة مضادة. وحتــى ذلك الحين، يبقى 
الثابــت أن الحوثــيين أجابوا عــن إعلان 
الحرب بالتقــدم، وأن حكومة المنفى بدأت 
حملتهــا بخســارة واحــدة من أهــم مدن 

جنوب تعز

تقرير إعلان حرب على وقع الهزيمة..

حكومة المنفى اليمنية تبدأ حرباًً ضد 
الحوثيين والجماعة تُُسقط التربة

أعلنــت حكومــة المنفــى اليمنيــة المدعومــة ســعودياًً بــدء عمليــات عســكرية مفتوحــة لاســتعادة مناطــق الحوثييــن، غيــر أن الإعلان تزامــن 
مــع دخــول الجماعــة مدينــة التربــة وقطــع الطريــق الحيــوي بيــن تعــز وعــدن، فيمــا تبــادل الطرفــان الغــارات والهجمــات الصاروخيــة وامتــد 

التصعيــد إلــى منشــآت الطاقــة فــي الســعودية.
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تقرير

تريــد الســعودية مــن القــوات الجنوبيــة أن تقاتــل الحوثييــن حيــن تتعــرض حدودهــا ومنشــآتها وبــاب المنــدب للخطــر، لكنهــا 
ــردد فــي ضــرب هــذه القــوات حيــن تعتــرض طريــق الإخــوان والجماعــات الســلفية التــي تعتمــد عليهــا الريــاض لإدارة  لا تت

نفوذهــا فــي اليمــن. إنهــا معادلــة تجعــل الجنــوب حليفــاًً عســكرياًً مؤقتــاًً، وخصمــاًً سياســياًً دائمــاًً.

الرياض تريد بندقية الجنوبيين وترفض دولتهم..

فريق التحرير 
لم تكــن حــرب يناير/كانون الثــاني 2026 
التــي شــنتها الســعودية على الجنــوب خطأًً 
عســكرياًً عابراًً، ولا خلافاًً محــدوداًً بين حلفاء 
داخل معســكر واحد. كانت حرباًً لإعادة ترتيب 
الجنــوب بالقوة، وإبعــاد المجلــس الانتقالي 
الجنــوبي، وتفكيــك قواته، وفتــح المجال أمام 
عودة جماعة الإخوان المســلمين والتشكيلات 
الســلفية الجهاديــة إلى مؤسســات الســلطة 

والأمن والجيش.
بعد أشهر فقط، وجدت الرياض نفسها في 
مواجهــة الحوثيين من دون القــوة البرية التي 
كانت تحمي باب المندب وتقاتل على الساحل. 
وعندمــا وصلــت الجماعة إلى الممــر البحري 
وبدأت هجماتها تطال العمق السعودي، عادت 
المملكــة تبحث عــن القوات الجنوبية نفســها 
التــي قصفتها، مطالبة إياهــا بالدخول مجدداًً 
في حــرب لا يملك الجنــوب قرارها ولا يعرف ما 

الذي سيحصل عليه في نهايتها.
تكشــف هــذه المفارقــة حقيقــة العلاقة 
الســعودية بالجنــوب. لا تنظــر الريــاض إليه 
باعتباره شريكاًً صاحب قضية سياســية وحق 
في تقرير مصيره، بل بوصفــه خزّاّناًً للمقاتلين 
يمكن فتحــه عند الحاجة وإغلاقــه بعد انتهاء 
المعركة. تحتــاج إلى الجنوبــيين عندما يكون 
الحوثيون خصماًً، لكنها تحاربهم عندما يصبح 
الصراع مــع الإخوان أو الجماعات الســلفية أو 
التشكيلات التي بنتها المملكة لحماية نفوذها.

بعبارة أوضح: تريد السعودية من الجنوب 
أن يكــون قوياًً في مواجهــة الحوثيين، وضعيفاًً 

أمام وكلائها.
حرب يناير لم تكن ضد الحوثيين

جــاءت حــرب ينايــر في وقــت لم تكــن 
فيــه القــوات الجنوبيــة تتحرك نحــو الحدود 
الســعودية، ولم تكن تخطط لمهاجمة المملكة 
أو تهديــد أمنهــا. كانــت تلــك القوات توســع 
حضورها في محافظات الجنــوب، وتعمل على 
تثبيت ســيطرتها على حضرمــوت والمهرة، في 
ســياق مشروع ســياسي معلن هدفه استعادة 

دولة الجنوب.
لكن هذا التحرك اصطدم بالرؤية السعودية 
التي تريد الإبقاء على اليمــن موحداًً، ولو بقي 
الشمال تحت ســلطة الحوثيين. بالنســبة إلى 
الرياض، لم يكن الخطر في وجود سلطة موالية 
لإيران في صنعــاء بقدر ما أصبــح في احتمال 
قيام دولــة جنوبية مســتقلة على الأرض التي 

كانت قائمة حتى مايو/أيار 1990.
ولهــذا تحــرك الــطيران الســعودي ضد 
المملكــة  دفعــت  بيــنما  الجنوبيــة،  القــوات 
بتشــكيلات محلية موالية لها لإعادة الســيطرة 
على المحافظات والمواقع التي كانت قد انتقلت 
إلى أيدي المجلــس الانتقالي. وتزامنت الحملة 
العسكرية مع ضغوط سياسية استهدفت قيادة 
المجلس، ومحاولات تفكيك مؤسساته، وإعادة 
تشكيل الســلطة المحلية وفق ترتيبات تقودها 

الرياض.
لم تكن القــوى التي تقدمت خلف الغارات 
الســعودية محايدة سياســياًً. ضمت شــبكات 
عســكرية وقبلية ودينية ارتبط قسم كبير منها 
بحزب الإصلاح، إلى جانب تشــكيلات ســلفية 
أنشــئت أو أعيــد تنظيمهــا بتمويــل وإشراف 
ســعوديين. والهــدف لم يكن بناء مؤسســات 
جنوبية مستقلة، بل اســتبدال القوة الجنوبية 
صاحبة المشروع السياسي بقوى تدين بولائها 
للريــاض ولا تعترض على بقــاء الجنوب داخل 

الوحدة اليمنية.
كانت تلــك الحرب عملية لإعــادة توطين 
الإخوان في الجنوب بعد أن فقدوا مواقع واسعة 
خلال الســنوات الســابقة. فالقــوات الجنوبية 
كانت قد أخرجت تشــكيلاتهم من شــبوة وأبين 
وأجزاء من حضرمــوت، وقلصت نفوذهم داخل 
وعندمــا  والعســكرية.  الأمنيــة  المؤسســات 
تدخلت الســعودية، أعادت إلى المشهد القوى 
التي هُُزمت محليــاًً، ومنحتها غطاءًً سياســياًً 
وعسكرياًً لا تملكه من داخل المجتمع الجنوبي.

لم تحارب السعودية الإخوان في اليمن كما 
فعلت داخل أراضيهــا. أبقت تصنيف الجماعة 
شــأناًً داخلياًً، بينما تعاملت مع فرعها اليمني 
باعتبــاره أداة للحــرب وشــبكة نفــوذ داخــل 
القبائل والجيش والحكومــة. وهذا يفسر لماذا 
بقيــت قيــادات الإصلاح حاضرة في الســلطة 

التي تديرها الرياض، ولماذا عادت شــخصيات 
محسوبة على الجماعة إلى الواجهة بعد إقصاء 

المجلس الانتقالي.
أما الجماعات السلفية، فقد وجدت بدورها 
مســاحة أوســع داخل الترتيبات الجديدة. ولم 
اعتباطيــاً؛ً فالســعودية تعرف  يكن الاختيــار 
هــذا النوع من التشــكيلات، وتســتطيع تمويله 
وتحريكه من خلال الشــيوخ وشــبكات الدعوة 
والولاءات الدينيــة. إنها قوى تقاتل من دون أن 
تطالب بمشروع دولة مســتقلة، وتمنح الرياض 
القدرة على استخدام خطاب ديني في مواجهة 

الحوثيين أو خصومها المحليين.
لكــن تمــكين هــذه الجماعات جــاء على 
حساب قوات جنوبية خاضت مواجهات فعلية 
ضد تنظيم القاعدة، وطردته من المكلا ومناطق 
في أبين وشــبوة. وعندمــا تُضُعــف القوة التي 
واجهت التنظيم، ثم تُفُتح المؤسسات والمناطق 
أمام تشــكيلات دينية مسلحة لا تخضع لقيادة 
وطنيــة جنوبية، فــإن النتيجــة الطبيعية هي 

عودة البيئات التي يتحرك فيها التطرف.
قد لا تعلن الســعودية أنها تدعم القاعدة، 
لكــن سياســاتها أضعفت خصومــه المحليين 
ووفــرت فراغاًً تســتفيد منــه شــبكاته. وهناك 
فــرق بين الدعــم المبــاشر، الــذي يحتاج إلى 
أدلة محددة، وبين صناعة الظروف السياســية 
والأمنية التي تسمح للتنظيم باستعادة نشاطه. 
وما حدث بعد حرب يناير يندرج في المســتوى 
الثاني: تفكيك منظومــة الأمن المحلية، وضرب 
القوات التي امتلكت خبرة في مكافحة الإرهاب، 
وتمكين قــوى عقائدية تتقاطع بعــض بيئاتها 
وخطاباتهــا مع المجــال الذي تنشــط داخله 

الجماعات الجهادية.
عندما وصل الحوثيون إلى باب المندب

بعد إبعــاد المجلــس الانتقــالي وخروج 
الإمــارات من المشــهد، تولت الســعودية إدارة 
الملف اليمني وحدها تقريباًً. كان يفترض، وفق 
خطابها، أن يؤدي ذلك إلى توحيد القرار وبناء 
قوة أكثر انســجاماًً مع أهدافها. لكــن النتيجة 

جاءت معاكسة.
تقــدّّم الحوثيــون في الســاحل الغــربي، 
وسقطت مواقع ومديريات، وتعرضت التشكيلات 
متواصلــة  لضربــات  للســعودية  المواليــة 
ة. وفي غياب  بالصواريــخ والطائــرات المــسريّر
قيادة موحدة وإســناد فعال، اقتربت الجماعة 
من باب المندب وهددت واحداًً من أهم الممرات 

البحرية في العالم.
عند تلك اللحظة تذكــرت الرياض القوات 

الجنوبية.
فالقــوة التــي قُصُفت في ينايــر أصبحت 
مطلوبــة للقتال في أكتوبر. والقوات التي قُدُّّمت 
قبل أشــهر بوصفها خطــراًً على الأمن القومي 
الســعودي تحولــت إلى ضرورة لحمايــة الأمن 
نفســه. أمــا المجلــس الانتقالي الــذي عملت 
الريــاض على إقصائــه، فإن المقاتــلين الذين 
ارتبطوا بمشروعه أصبحوا القوة البرية القادرة 
على استعادة المواقع التي خسرتها التشكيلات 

المدعومة سعودياًً.
لم يحــدث هــذا التحــول لأن الســعودية 
اقتنعــت بعدالــة القضيــة الجنوبيــة، بل لأن 
ّق خياراتها. فالطيران يســتطيع  الميــدان ضيـ�
تنفيذ مئــات الغارات، لكنه لا يســتطيع البقاء 
على الأرض أو حمايــة الســاحل والمرتفعات. 
والسفن الحربية تســتطيع اعتراض صاروخ أو 
ة، لكنها لا تســتطيع إدارة مديرية  طائــرة مسريّر

ذباب أو مراقبة جبال تعز وممرات الساحل.
قــوات  إلى  مجــدداًً  الريــاض  احتاجــت 
العمالقــة الجنوبية، لأنهــا أكثر تنظيماًً وخبرة 
من كثير مــن التشــكيلات التي اســتبدلت بها 
المجلس الانتقــالي. ووجدت نفســها مضطرة 
إلى تــوفير غطاء جــوي لقوة تنتمي سياســياًً 

واجتماعياًً إلى الجنوب الذي حاربته.
غير أن هــذا التعاون لا يحمــل حتى الآن 
معنــى الشراكة. إنه اســتخدام مؤقــت فرضته 
هزيمة عســكرية، وقــد ينتهي بمجــرد ابتعاد 
الحوثيين عن بــاب المندب وتراجع الخطر عن 

الأراضي السعودية.
الوحدة في مواجهة الجنوب لا الحوثيين

يــزداد الشــك في النوايــا الســعودية مع 
إعلان وزيــر الخارجيــة فيصل بــن فرحان أن 
الحفاظ على وحدة اليمن يمثل أولوية بالنسبة 
إلى المملكــة. هــذا الموقــف لا يترك مســاحة 
واســعة للتأويل؛ فالرياض لا تريــد من القوات 
الجنوبيــة أن تحــرر أرضها مــن الحوثيين ثم 
تختار مســتقبلها، بل تريدها أن تحارب لإعادة 
بناء اليمن نفســه الذي تطالــب غالبية القوى 

الجنوبية بفك الارتباط عنه.
المفارقة أن الوحدة لم تمنع الحوثيين من 
إسقاط صنعاء، ولم تحم الحدود السعودية، ولم 
تؤمّّن بــاب المندب، ولم تنتج دولــة قادرة على 
مواجهــة إيران. ومع ذلك تتمســك الرياض بها 
كأولوية، بينما تتراجع أهداف »عاصفة الحزم« 
الأصليــة المتعلقــة بإنهــاء الانــقلاب وإعادة 

الحكومة إلى صنعاء.
قــادرة على  باتــت  الســعودية  أن  يبــدو 
التعايــش مــع يمن موحــد ينقســم فعلياًً بين 
الحوثــيين في الشمال وســلطة تابعــة لها في 
الجنــوب، لكنهــا لا تســتطيع تقبــل دولــتين 
مســتقلتين، حتى لو كانــت الدولــة الجنوبية 

حليفاًً طبيعياًً لها وشريكاًً في حماية الملاحة.
هذا هــو جوهر الأزمة. الريــاض لا ترفض 
المشروع الحــوثي بالقدر نفســه الــذي ترفض 
بــه خروج الجنــوب من الوحــدة. تفاوضت مع 
الحوثيين مباشرة، وأرسلت وفودها إلى صنعاء، 
وناقشــت معهــم الترتيبــات الأمنيــة والرواتب 
والمــوارد. لكنها عندما تحــرك الجنوبيون نحو 
استعادة دولتهم، اســتخدمت الطيران والقوات 

البرية والضغوط السياسية لإيقافهم.
تعني أولوية الوحدة أن أي انتصار تحققه 
القــوات الجنوبيــة يمكن أن يتحــول إلى سلاح 
ضدها. فإذا اســتعادت باب المندب والمخا، قد 
تُطُلب منها لاحقاًً مغادرة المواقع أو تســليمها 
لتشــكيلات تعترف بســلطة حكومــة المنفى. 

وإذا تقدمت نحو مناطق شمالية، سيُسُــتخدم 
تقدمها للدفاع عن مشروع ســياسي يرفض حق 

الجنوب في الاستقلال.
وبعــد انتهــاء الحاجــة إليها، تســتطيع 
الســعودية العودة إلى وصف القوات الجنوبية 
بالانفصالية والمتمردة، ثم ضربها تحت عنوان 
حمايــة الأمن القومي ومنع تقســيم اليمن. لقد 
حــدث هذا من قبل، ولا توجد حتى الآن ضمانة 

حقيقية تمنع تكراره.
الجنوب مطلوب بدمه لا بقراره

ينفذ  تريــد الســعودية مقــاتلاًً جنوبيــاًً 
الأوامر، لا شريكاًً يناقش أهــداف الحرب. تريد 
القــوات الجنوبيــة في الجبهة، لكنهــا لا تريد 
القضية الجنوبية على طاولة التســوية. وتريد 
مــن عدن ولحــج والضالع وشــبوة وحضرموت 
أن تقدم الرجــال والموانئ والأرض، بينما يبقى 

القرار السياسي والعسكري في الرياض.
هذه ليســت علاقة تحالــف متكافئة. إنها 
علاقــة اســتخدام تقــوم على الفصــل بين دم 
الجنوبي وحقه الســياسي. فالمقاتل مرحب به 
ما دام يتجه شمالاًً، لكنــه يصبح خطراًً بمجرد 

أن يعود إلى أرضه ويطالب بإدارتها.
وقــد دفعت هذه السياســة ثمناًً باهظاًً من 
ثقة الشــارع الجنوبي. فبعد حرب يناير، لم يعد 
ممكنــاًً مطالبة الناس بالتعامل مع الســعودية 
باعتبارهــا حليفــاًً مضمونــاًً. رأى الجنوبيون 
الطيران الســعودي يقصف قواتهم، وشــاهدوا 
الرياض تدفع خصومهم إلى مدنهم، ثم ســمعوا 
مســؤولي المملكة يضعون الوحدة التي فشلت 

بالحرب منذ عام 1994 في مقدمة الأولويات.
لهذا لم تعد الدعوة إلى مشــاركة الجنوب 
في الحرب مســألة عسكرية فحسب. إنها سؤال 
ســياسي وأخلاقي: لماذا يقاتل الجنوبيون من 
أجل حماية المملكة التــي حاربت مشروعهم؟ 
وما الذي يمنع الســعودية مــن الانقلاب عليهم 

مجدداًً بعد انتهاء الخطر الحوثي؟
لا تكفــي الأمــوال ولا الوعــود المؤقتــة 
للإجابة. المطلوب اتفاق سياسي واضح يعترف 
بالجنوب طرفاًً مســتقلاًً في الحرب والتســوية، 
ويضمن عــدم اســتخدام قواته خــارج أهدافه 
الوطنية، ويمنع تســليم المناطق التي تحررها 
أنشــأتها  التــي  التشــكيلات  أو  الإخــوان  إلى 

الرياض.
معركة الحوثيين ليست تفويضاًً للسعودية

لا يعنــي رفــض الاســتخدام الســعودي 
التقليــل من خطــر الحوثــيين. الجماعة تمثل 
تهديداًً مبــاشراًً للجنوب وباب المندب، وتحمل 
مشروعاًً عقائدياًً وتوسعياًً لا يتوقف عند حدود 
الشمال. ومن حق القوات الجنوبية أن تواجهها 
عندما تقترب من حدود الجنوب أو تهدد ممراته 

وموانئه.
لكن وجود خطر حوثي لا يمنح السعودية 
تفويضاًً مفتوحاًً لتحديد مــكان القتال ونهايته 
ومســتقبله الســياسي. يســتطيع الجنوب أن 
يقاتــل الحوثيين دفاعاًً عن أرضــه، من دون أن 
يتحول إلى قوة ملحقــة بمشروع الوحدة الذي 

تفرضه الرياض.
والفارق كبير بين معركــة جنوبية لحماية 
باب المندب وحدود لحج والضالع وشبوة، وبين 
إرســال القوات الجنوبية لاســتعادة صنعاء ثم 
تســليم النصر إلى حكومة تهيمــن عليها قوى 

معادية لقضية الجنوب.
التجربــة تقــول إن الســعودية لا تحفظ 
لحلفائها تضحياتهم عندمــا تتغير مصالحها. 
فقد اســتخدمت القــوات الجنوبية في المعارك 
الــكبرى، ثــم عاقبتهــا حين طالبــت بترجمة 
انتصاراتها إلى مكاســب سياســية. وفي يناير، 
لم تتردد في اســتخدام القــوة ضدهــا لتمكين 
الخصوم الذين فشــلوا في مواجهــة الحوثيين 

والقاعدة.
لذلك يجــب أالّا يدخــل الجنــوب الحرب 
الجديــدة مــن دون تحديــد حدودهــا. ينبغي 
أن تكون الأولويــة لحماية أرضــه، وتأمين باب 
المندب، ومنع الحوثيين مــن التقدم نحو لحج 
وعــدن. أما التحــرك شمالاًً، فيجــب أن يرتبط 
باعتراف واضح بحق شــعب الجنوب في تقرير 
مــصيره، لا بوعــود قابلة للتراجع بعــد انتهاء 

المعركة.
الخلاصة

لا تــرى الســعودية في الجنــوب حليفــاًً 
كاملاًً، بل قوة عسكرية تخضع لتقييم الحاجة. 
تســتدعيها عندما يهاجم الحوثيون، وتحاربها 
عندما تهدد نفوذ الإخوان أو تضعف الجماعات 

السلفية أو تقترب من استعادة الدولة.
كانــت حرب يناير التعــبير الأكثر وضوحاًً 
عن هذه السياســة. اســتخدمت الرياض قوتها 
الجوية والسياســية لإقصاء المجلس الانتقالي 
وإعادة توطين الإخوان والتشــكيلات المرتبطة 
بهــا في الجنوب. وحين انهــارت الجبهات التي 
أدارتهــا واقترب الحوثيــون من بــاب المندب، 

عادت تبحث عن الجنوبيين لإنقاذ المعركة.
لن تُبُنى شراكة مستقرة بهذه الطريقة. ولا 
يســتطيع الجنوب أن يظل الجدار الذي يحمي 
الســعودية، بينما تســتخدم المملكــة كل فترة 
مطرقة لهدم مشروعه. وإذا كانت الرياض جادة 
في مواجهــة الحوثيين، فعليهــا أولاًً أن تتوقف 
عــن محاربــة القوة التــي أثبتــت قدرتها على 

مواجهتهم.
أمــا مطالبة الجنــوب بالقتــال تحت راية 
الوحــدة، ثم ضربه عندما يرفــض العودة إليها، 
فليســت تحالفاًً ولا شراكة. إنها دورة استخدام 
واســتنزاف ينبغــي للجنوبــيين أن يضعوا لها 
نهايــة: لا حرب خارج حــدود الجنوب من دون 
ولا تضحيــات جديــدة  ضمانــات سياســية، 
لمصلحــة ســلطة تعيد الإخــوان إلى الجنوب، 
ولا ثقة بدولة أثبتت أنها تستطيع طلب النجدة 
مــن الجنوبي اليوم، ثم قصفه غداًً باســم الأمن 

القومي والوحدة اليمنية.
الهوامش والمصادر

تعريفي  تقريــر  »رويترز«،  وكالــة  	.1
بالقــوى المتصارعــة في اليمــن وانقســامات 

مجلس القيادة، 2 يناير/كانون الثاني 2026. 
الغارات  وكالة »أسوشــيتد برس«،  	.2
الســعودية على مواقــع القــوات الجنوبية في 

حضرموت والمكلا، يناير/كانون الثاني 2026. 
الضغوط  »الغارديــان«،  صحيفــة  	.3
بالإمــارات  علاقتهــا  لإصلاح  الســعودية  على 
والاســتعانة بالقــوات الجنوبيــة بعــد تقــدم 

الحوثيين، 29 سبتمبر/أيلول 2026. 
الحملــة  »الغارديــان«،  صحيفــة  	.4
الجوية الســعودية وتحرك قــوات العمالقة في 
محيــط بــاب المنــدب، 5 أكتوبر/تشرين الأول 

 .2026
البري  الهجــوم  »رويترز«،  وكالــة  	.5
واســتعادة مواقــع ســاحلية قرب ذبــاب وباب 

المندب، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026. 
تايمــز«،  »فايننشــال  صحيفــة  	.6
العملية الجديدة ضد الحوثــيين وأزمة القيادة 
داخل المعســكر المدعوم ســعودياًً، 5 أكتوبر/

تشرين الأول 2026. 
تقارير وتصريحات وزير الخارجية  	.7
الســعودي فيصــل بن فرحــان بشــأن أولوية 

الحفاظ على وحدة اليمن. 
نفذتها  التــي  العمليــات  تقاريــر  	.8
القــوات الجنوبية ضد تنظيم القاعدة في المكلا 

وأبين وشبوة منذ عام 2016.

الجنوب في معارك السعودية.. حليف ضد الحوثيين 
وخصم أمام الإخوان والقاعدة
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أعلــن المجلــس الانتقالــي الجنوبــي العربــي الاســتعداد لتعبئــة شــعبية عامــة دفاعــاًً عــن الجنــوب وقضيتــه الوطنيــة، ودعــا 
إلــى مليونيــة مركزيــة فــي عــدن وفعاليــات فــي المحافظــات يــوم 14 أكتوبــر، فيمــا أكــد عيــدروس الزبيــدي ثباتــه علــى 

العهــد، مشــيراًً إلــى أن الوقــت المناســب ســيأتي لتلبيــة نــداء الشــعب والوطــن.

تعبئة جنوبية وحدود مستنفرة..

الزبيدي يتمسك بعهد الشهداء و”الانتقالي” 
يدعو إلى مليونية للدفاع عن الجنوب

عدن
أعلــن المجلــس الانتقــالي الجنوبي 
العــربي الاســتعداد لتعبئة شــعبية عامة 
دفاعــاًً عن الجنــوب ومشروعــه الوطني، 
ودعا إلى إقامة مليونية مركزية في العاصمة 
عــدن وفعاليــات جماهيريــة في مختلف 
محافظات الجنوب يوم 14 أكتوبر/تشرين 
الأول الجاري، بالتزامن مع الذكرى الثالثة 

والستين لثورة أكتوبر.
جــاء ذلــك في بلاغ صحفي صدر عن 
الاجــتماع الاســتثنائي الموســع للهيئات 
المركزيــة والمحلية للمجلــس، الذي عُُقد 
صبــاح الأحــد في العاصمة عــدن، تنفيذاًً 
لتوجيهــات رئيــس المجلــس الانتقــالي 
الجنــوبي العــربي، القائــد الأعلى للقوات 
المســلحة الجنوبيــة، عيــدروس قاســم 

الزبيدي.
وقال البلاغ إن الاجتماع انعقد استناداًً 
إلى التفويض الشــعبي للزبيــدي، والبيان 
الســياسي، والإعلان الدستوري، والميثاق 
الوطنــي الجنــوبي، وفي إطار مســؤولية 
المجلس في الدفاع عن مكتســبات شــعب 
الجنــوب، والعمــل على اســتعادة الدولة 
الجنوبيــة الفدرالية وحمايــة أراضيها من 
التهديدات العسكرية والأمنية والسياسية.

وحمــل الاجــتماع دلالــة إضافية مع 
توجيه الزبيدي رســالة إلى أفــراد القوات 
المسلحة الجنوبية المرابطين في مختلف 
حــدود  امتــداد  وعلى  القتــال  جبهــات 
الجنوب، وإلى شــعب الجنوب في الداخل 
والخارج، نقلها عضو هيئة رئاسة المجلس 

والأمين العام وضاح نصر الحالمي.
وأكد الزبيدي في رســالته الثبات على 
العهد والوفاء للشــهداء ولشــعب الجنوب 
ووطنــه، موجهاًً تحيتــه إلى المقاتلين في 
الجبهــات وإلى العامــلين في الجبهــتين 

الشعبية والسياسية.
واعتزازي  »تحيــاتي  الزبيــدي:  وقال 
بالأبطــال المرابــطين في جبهــات القتال 
ورفاقهم في الجبهة الشــعبية والسياسية. 
بلّغّوهــم أننــا على العهــد ثابتــون، وأننا 

لن نحيد عن عهدنا لشــهدائنا ولشــعبنا 
ووطننا، وســيأتي الوقت المناســب لتلبية 

نداء الشعب والوطن، بعون الله وتوفيقه«.
أهميــة  الأخيرة  العبــارة  وتكتســب 
سياسية، إذ تربط بين الاستعداد الشعبي 
الذي أعلنه الاجتماع وبين توقيت التحرك 
الــذي تحدث عنــه الزبيــدي. فالرســالة 
لم تحــدد طبيعــة الخطــوات المرتقبــة، 
لكنهــا أكدت أن قيــادة المجلس تنظر إلى 
التعبئة باعتبارها مســاراًً سياسياًً وشعبياًً 
وعســكرياًً مترابطــاًً، وليس مجــرد فعالية 

جماهيرية مرتبطة بذكرى ثورة أكتوبر.
كما تعكس الرســالة محاولــة لتثبيت 
العلاقــة بين القيــادة السياســية والقوات 
المنتشرة على الجبهات، في وقت تتصاعد 
فيــه التهديــدات العســكرية قــرب حدود 
الجنــوب، وتتزايــد الدعــوات إلى إعــادة 
القــوات الجنوبية نحو جبهــات الشمال، 
بالتزامــن مع التحــولات الميدانية في تعز 

والساحل الغربي.
الفعاليــة  تســمية  الاجــتماع  وأقــر 
المرتقبــة بـ»مليونيــة التعبئــة الشــعبية 
العامة للدفاع عن الجنوب العربي وقضيته 
الوطنيــة«، على أن تُقُام في العاصمة عدن 
ومختلــف محافظــات الجنــوب يــوم 14 

أكتوبر/تشرين الأول 2026.
قــرار  أن  المجلــس  قيــادة  وأكــدت 
التعبئة العامة يســتهدف صون مكتسبات 
الجنوب وأهــداف ثورته التحررية، وحماية 
أمنه وســيادته وكرامة شــعبه، في مواجهة 
مــا وصفتــه بالتهديــدات والمخاطر، وفي 
مقدمتهــا جماعــة الحوثــيين ومشروعها 
الإيراني التوســعي، والتنظيمات الإرهابية 
بمختلــف فصائلها، إلى جانــب التصدي 

لجميع أشكال الوصاية والاحتلال.
ولا يــحصر الــبلاغ مفهــوم التهديــد 
في المواجهــة العســكرية مــع الحوثيين 
والتنظيمات المتطرفة، بل يوسعه ليشمل 
محــاولات فرض ترتيبات سياســية وأمنية 
على الجنوب من خارج إرادة سكانه. ويظهر 
ذلــك في تجديد الاجتماع رفضه تشــكيل 

مجالس تنسيقية اعتبرها المجلس أدوات 
مصطنعــة تســتهدف القضيــة الجنوبية 

وكيانها السياسي.
ودعــا المجلــس أبناء الجنــوب، من 
المهرة شرقــاًً إلى باب المنــدب غرباًً، إلى 
الاســتعداد للانخراط في التعبئة الشعبية 
والمشاركة الحاشدة في المليونية المركزية 
التــي ستشــهدها مختلــف  والفعاليــات 

المحافظات.
ويشير الامتداد الجغرافي الذي حدده 
البلاغ إلى رغبة المجلــس في تأكيد وحدة 
للجنوب،  والجغــرافي  الســياسي  المجال 
وربــط المحافظــات الشرقيــة والغربيــة 
بموقف شعبي واحد، في مواجهة محاولات 
تقســيم المواقف المحلية أو إنشــاء أطر 
سياســية موازيــة تنازع المجلــس تمثيل 

القضية الجنوبية.
وجــدد الاجــتماع رفضــه القاطع لما 
وصفه بمحــاولات إعادة إنتــاج الاحتلال 
وأدواته عبر تشــكيل ما يسمى بالمجالس 
التنســيقية، داعياًً المواطنين في مختلف 
العاصمــة  مقدمتهــا  وفي  المحافظــات، 
عدن، إلى رفض هذه المجالس وإســقاطها 

سياسياًً وشعبياًً.
وقــال المجلــس إن تلــك الكيانــات 
تســتهدف قضية شــعب الجنــوب وكيانه 
السياسي، وتسعى إلى إنشاء أطر بديلة لا 
تستند إلى تفويض شعبي، في وقت تحتاج 
فيه الســاحة الجنوبية إلى توحيد موقفها 
والسياســية  العســكرية  التحديــات  إزاء 

المتصاعدة.
القــوات  أفــراد  الاجــتماع  كما حيــا 
المســلحة الجنوبية والمقاومــة الجنوبية 
المجتمــع  شرائــح  ومختلــف  والقبائــل 
المرابطــة على امتداد الجبهات الحدودية، 
مشــيداًً بدورهــم في الدفــاع عــن أراضي 

الجنوب وحماية أمنه.
ويمثــل توجيــه التحيــة إلى القبائل 
والقــوى المجتمعيــة إلى جانــب القوات 
المســلحة محاولة لتوسيع مفهوم التعبئة 
ليشــمل المجتمع، وعدم حصر مســؤولية 

الدفاع عن الجنوب في الوحدات العسكرية 
الموجودة على خطوط التماس.

وتــأتي الدعــوة إلى التعبئــة في وقت 
تشــهد فيه جبهــات شمالي الضالع ولحج 
وأبين وشبوة وحضرموت حالة من التأهب، 
بالتزامن مع تغيرات عســكرية متســارعة 
في المناطــق المجــاورة لحــدود الجنوب. 
كما تتزايد المخاوف مــن انتقال تداعيات 
التصعيــد بين الحوثيين والســعودية إلى 
الأراضي الجنوبيــة، ســواء عبر محاولات 
التقــدم العســكري أو اســتخدام الجنوب 
قاعدة لإدارة حرب جديدة باتجاه الشمال.

دعــوة  تحمــل  الســياق،  هــذا  وفي 
المجلــس إلى التعبئــة رســالة مفادها أن 
القوات الجنوبية ستعطي الأولوية لحماية 
أرض الجنوب وحدوده، وأن أي مشاركة في 
معــارك تتجاوزها ينبغــي أن ترتبط بهدف 
سياسي واضح وضمانات تتصل بمستقبل 

الجنوب وقضيته الوطنية.
وتعكس رســالة الزبيدي هذه الأولوية 
الحــدود  على  المرابــطين  وضعــت  حين 
والجبهــات في مقدمة المخاطبين، وربطت 
بين ثباتهــم العســكري ودور الجبهــتين 
الشــعبية والسياســية. فالمجلس يسعى 
ُدار بالسلاح  إلى إظهــار أن المواجهة لا تـ�
وحده، وإنما تحتاج إلى حضور جماهيري 
يحمــي القرار الســياسي ويمنــح القوات 

سنداًً شعبياًً.
أكتوبر  ويحمــل اختيــار ذكــرى 14 
موعــداًً للمليونيــة دلالة رمزيــة واضحة. 
فالذكرى ترتبط بانطلاق الثورة المســلحة 
ضد الوجود البريطاني من جبال ردفان عام 
1963، ويستدعيها المجلس اليوم لتأكيد 
أن مشروع اســتعادة الدولة امتداد لمسار 
التعبئــة الجديدة  التحــرر الوطنــي، وأن 
تتصل بالدفاع عن السيادة ورفض الوصاية 

الخارجية.
ومــن المتوقــع أن تتحــول المليونية 
إلى اختبــار لحجم الاســتجابة الشــعبية 
لدعوة المجلــس، ولا ســيما في العاصمة 
عــدن والمحافظــات التي شــهدت خلال 

الفترة الماضية تحركات سياسية متنافسة 
ومحاولات لتشــكيل مجالس وأطر محلية 

جديدة.
كما سيحمل حجم المشــاركة رسالة 
إلى الأطــراف المحليــة والإقليمية بشــأن 
قــدرة المجلــس على الاحتفــاظ بقاعدته 
الشــعبية، بعــد التطــورات التي شــهدها 
الجنــوب مطلــع العــام ومــا أعقبهــا من 
تغييرات عسكرية وسياسية وضغوط على 

مؤسساته وقياداته.
لا  التعبئــة  فــإن  الــبلاغ،  وبحســب 
تقتصر على مواجهة الحوثيين، بل تشمل 
حماية مشروع اســتعادة الدولة الجنوبية 
والتصــدي للإرهاب والوصايــة ومحاولات 
إنتاج كيانات سياســية بديلة. وهذا التعدد 
في الأهــداف يجعــل الفعاليــة المرتقبــة 
أقــرب إلى إعلان موقف ســياسي شــامل 
من مســتقبل الجنوب، لا مجرد اســتجابة 

ظرفية لتطور عسكري محدد.
في  بالجنوبــيين  المجلــس  وأشــاد 
الداخــل والخارج والتفافهــم حول القيادة 
السياسية والقوات الجنوبية، مؤكداًً أهمية 
استشعار المسؤولية الوطنية في ما وصفه 

بـ»اللحظات التاريخية الفارقة«.
وتبدو رســالة الزبيدي الأكثر مباشرة 
في تحديــد المــزاج الســياسي للمجلس 
خلال المرحلــة المقبلــة. فهــو لم يعلــن 
تحركاًً عســكرياًً أو موعداًً لخطوة سياسية 
محددة، لكنه أكد أن القيادة لم تتراجع عن 
التزاماتها تجاه الشــهداء وشعب الجنوب، 
وأن تلبية النداء الشعبي مرتبطة بالتوقيت 

الذي تراه مناسباًً.
وبذلــك يجمــع موقــف المجلس بين 
الاســتعداد الميداني والحشــد الشــعبي، 
من دون الكشــف عــن الخطــوات التالية. 
فالتعبئــة المعلنة تمهد لمليونية واســعة 
في ذكرى الثورة، فيما تترك رسالة الزبيدي 
البــاب مفتوحــاًً أمــام خيارات سياســية 
وميدانيــة تتحــدد وفق تطــورات المرحلة 

وقدرة الجنوب على توحيد موقفه. 
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أنشطة وقضايا

طهران 
أعدمت الســلطات الإيرانية، فجر 
الأربعــاء 30 ســبتمبر/أيلول 2026، 
الشابين علي همتي، البالغ 21 عاماًً، 
ومجيد نيك أنديــش، البالغ 25 عاماًً، 
بعد اعتقالهما على خلفية مشاركتهما 
في احتجاجــات يناير/كانــون الثاني 
بمدينة مشــهد، وفق بيــان صادر عن 

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وقالت السلطة القضائية الإيرانية 
إن همتــي ونيك أنديش كانا من »قادة 
الميدانيــة«  و»العنــاصر  الشــغب« 
في شــارع طبرسي بمدينــة مشــهد، 
واتهمتــهما بقيادة تحركات أســفرت، 
بحســب روايتها، عن مقتل أربعة من 

عناصر القوات الأمنية.
الاتهامــات  لائحــة  وشــملت 
الموجهــة إلى الشــابين العمــل ضد 
الأمــن، وإغلاق الشــوارع عبر تفريغ 
حمولة شاحنة تراب، وإحراق وتخريب 
مصارف، واستخدام زجاجات حارقة، 
ومواجهــة قوات الأمن، والتســبب في 

»إخلال شديد بالنظام والأمن العام«.
التابعة  ولم تورد وكالة »ميــزان«، 
كافية  تفاصيــل  القضائية،  للســلطة 
عن ظــروف المحاكمــة أو الضمانات 
القانونية التي حصل عليها المتهمان، 
فــيما يقــول معارضــون إيرانيون إن 
بالاحتجاجات  المرتبطة  المحاكمات 
تُجُرى في بيئة أمنية مشددة، وتفتقر 
إلى معايير التقــاضي العادل وإتاحة 

الدفاع المستقل.
وجــاء تنفيــذ الحكــمين ضمــن 
استهدفت معتقلين  إعدامات  سلسلة 
يناير/كانون  احتجاجات  خلفية  على 
الثاني 2026، التي شهدت مواجهات 
عنيفة بين المحتجين والقوات الأمنية 

في عدد من المدن الإيرانية.
وكانــت الســلطة القضائيــة قــد 
أعلنــت، في الرابــع مــن مايو/أيــار، 
إعــدام ثلاثــة معتقــلين آخريــن هم 
مهدي رســولي، ومحمــد رضا ميري، 
وإبراهيــم دولت آبــادي، بعد اتهامهم 
بقيادة المحتجين في منطقة طبرسي 

بمشهد.
وقالت الســلطات آنذاك إن دولت 
آبــادي قــاد مجموعــة تــراوح عدد 
شــخصاًً  و350   250 بين  أفرادهــا 
نحو مبنى المحافظة ومقر مؤسســة 
الإذاعة والتلفزيــون، وإن المواجهات 
التــي أعقبت ذلك أســفرت عن مقتل 
عدد من عناصر الأمــن وتخريب مقر 

تابع لقوات الباسيج وأحد المصارف.
ويــشير تكــرار أحــكام الإعــدام 
بحــق محتجين مــن منطقــة واحدة 
إلى أهمية شــارع طبرسي في سردية 
الســلطات بشــأن انتفاضة يناير، إذ 
تصف طهران التحركات التي شهدتها 

المنطقــة بأنها أعمال عنــف منظم، 
بينما تقول المعارضة إنها كانت جزءاًً 
من احتجاج شــعبي واجهته الأجهزة 

الأمنية بالقوة.
وتســتخدم الســلطة القضائيــة 
الإيرانية مصطلح »قوات حماية الأمن« 
عنــد الحديث عــن العنــاصر الذين 
شــاركوا في احتــواء الاحتجاجــات. 
وتقــول المعارضــة إن هــذه القــوات 
ضمــت عناصر مــن الحــرس الثوري 
والباسيج وأجهزة أمنية أخرى، بينهم 
أفراد بملابس مدنية شــاركوا في قمع 

المتظاهرين.
ولا تتوافر رواية مستقلة ومكتملة 
التــي شــهدتها  حــول المواجهــات 
مشــهد، في ظــل القيــود المفروضة 
والمنــظمات  الإعلام  وســائل  على 
إلى  الوصــول  وصعوبــة  الحقوقيــة، 
وثائق المحاكمات أو التواصل بحرية 

مع عائلات المعتقلين.
رئيســة  وقالــت مريــم رجــوي، 
المجلــس الوطني للمقاومة الإيرانية، 
إن إعدام همتــي ونيك أنديش يعكس 
خشية النظام من عودة الاحتجاجات، 
معتبرة أن تنفيذ الأحــكام يهدف إلى 
ترهيــب المجتمع ومنع الشــباب من 

المشاركة في أي تحركات جديدة.

وأضافت أن استخدام الإعدام ضد 
معتقلي الانتفاضــة لن يعالج الأزمات 
الداخليــة التي يواجههــا النظام، بل 
ســيزيد، بحســب تعبيرهــا، تصميم 
الشباب الإيراني على مواصلة النضال 

من أجل التغيير.
محاســبة  إلى  رجــوي  ودعــت 
المســؤولين الإيرانيين عــن عمليات 
والانتهــاكات  والمجــازر  الإعــدام 
التــي ارتُكُبت خلال العقود الخمســة 
الماضيــة، مؤكــدة أن الجرائــم التي 
السياســيين  الســجناء  طالــت 
والمتظاهرين ينبغــي ألا تبقى خارج 

نطاق العدالة الدولية.
ملــف  بإحالــة  طالبــت  كما 
الإعدامــات التعســفية والانتهــاكات 
المنهجية لحقوق الإنســان في إيران 
إلى مجلــس الأمــن الــدولي، واتخاذ 
إجراءات عاجلة لوقــف تنفيذ أحكام 
الإعــدام، ولا ســيما بحق الســجناء 

السياسيين ومعتقلي الاحتجاجات.
وقالت إن صمت المجتمع الدولي 
وتقاعســه عن اتخاذ خطوات عملية 
يشــجعان الســلطات الإيرانيــة على 
مواصلــة الإعدامــات، داعيــة الأمــم 
المتحــدة والحكومــات والمنــظمات 
الحقوقية إلى ممارسة ضغط سياسي 

وقانــوني لحمايــة حيــاة المعتقلين 
المحكوم عليهم بالموت.

المرتبطــة  الإعدامــات  وتــثير 
استخدام  من  بالاحتجاجات مخاوف 
العقوبة باعتبارها أداة ردع ســياسي، 
خصوصاًً مع اقتراب مناسبات مرتبطة 
وتصاعــد  الســابقة  بالانتفاضــات 
التحذيــرات الرســمية مــن احــتمال 

تجدد التحركات الشعبية.
الإيرانيــة  الســلطات  وتواجــه 
واجتماعيــة  اقتصاديــة  ضغوطــا� 
متراكمــة، تشــمل التضخــم وارتفاع 
الأســعار والبطالــة وتراجــع القــدرة 
الشرائيــة، وهي عوامل أســهمت في 
اندلاع موجات متعاقبة من الاحتجاج 

خلال السنوات الماضية.
الأجهزة  تتعامــل  المقابــل،  وفي 
الأمنيــة والقضائيــة مــع التحــركات 
المناهضة للنظــام من زاويــة أمنية، 
وتوجــه إلى المشــاركين فيهــا تهماًً 
القومي،  العمل ضــد الأمــن  تشــمل 
والحرابة، والإفســاد في الأرض، وهي 
اتهامات يمكــن أن تصل عقوبتها إلى 

الإعدام.
ويمنح إعدام همتي ونيك أنديش، 
بعد إعــدام ثلاثــة معتقــلين آخرين 
مــؤشراًً  طبرسي،  احتجاجــات  مــن 

إلى انتقــال الســلطات مــن ملاحقة 
المشــاركين في انتفاضــة ينايــر إلى 
تنفيــذ أحكام نهائية بحق من تصفهم 

بقيادات ميدانية للتحركات.
عــن  السياســة  هــذه  وتكشــف 
محاولــة لعــزل الاحتجاجــات عــن 
العنــاصر القــادرة على تنظيمهــا أو 
تفتح،  لكنهــا  الاســتمرارية،  منحهــا 
في الوقت نفســه، ملــف المحاكمات 
السياســية وظروف الاحتجاز وانتزاع 
الاعترافات ومــدى حصول المتهمين 

على حقوقهم القانونية.
وبين روايــة الســلطة التي تقدم 
مسؤولين  باعتبارهم  عليهم  المحكوم 
عــن أعمال عنف، وروايــة المعارضة 
التــي تصفهــم بمعتــقلي الانتفاضة، 
يبقى غياب التحقيق المستقل عائقاًً 
أمــام الوصــول إلى صــورة كاملة عن 

الوقائع والمسؤوليات.
غير أن تنفيذ أحــكام الإعدام في 
السياسي  بالاحتجاج  مرتبطة  قضايا 
يضــع طهــران أمــام مطالــب دولية 
والكشــف  العقوبة،  بوقــف  متزايــدة 
والسماح  المحــاكمات،  إجراءات  عن 
لجهات مســتقلة بالتحقق من ظروف 
الاعتقال والتحقيــق والاتهامات التي 

استندت إليها الأحكام.

بين رواية الأمن ومطالب الشارع..

ــي خلال  ــارع طبرس ــات ش ــادة احتجاج ــا بقي ــد إدانتهم ــش بع ــك أندي ــد ني ــي ومجي ــي همت ــة عل ــلطات الإيراني ــت الس »أعدم
انتفاضــة ينايــر فــي مشــهد، وســط اتهامــات حقوقيــة باســتخدام أحــكام الإعــدام لترهيــب المحتجيــن. ودعــت مريــم رجــوي 

المجتمــع الدولــي إلــى تحــرك عاجــل لحمايــة المعتقليــن السياســيين وإحالــة الانتهــاكات الإيرانيــة إلــى مجلــس الأمــن.«

إيران تُُعدم شابين على خلفية احتجاجات مشهد.. 
والمعارضة تحذر من موجة ترهيب جديدة
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بين رواية الأمن ومطالب الشارع..
تقارير

لم تعــد التحــولات التي يشــهدها 
المجتمــع الإيــراني قابلــة للاختزال في 
أو مطالــب  موجــات احتجــاج عابــرة 
معيشــية تفرضها الأزمــات الاقتصادية 
المتفاقمة؛ فثمة ما يشير إلى تغير أعمق 
يمس نظرة قطاعات واسعة من الإيرانيين 
وإلى  الســياسي،  النظــام  طبيعــة  إلى 
جدوى الرهــان على الإصلاح التدريجي 
من داخــل مؤسســاته. ومــا كان يطرح 
في الســابق بوصفــه ضرورة لتصحيــح 
السياســات وتعديــل مســارات الحكم، 
يبــدو اليوم، وفق مؤشرات اســتطلاعية، 
أقل قدرة على استيعاب حجم التطلعات 

المتراكمة في المجتمع.
وتكتســب هذه القــراءة أهميتها من 
الأرقــام التــي عرضهــا عــالم الاجتماع 
الإيراني إبراهيم حاجياني، المدير الأول 
لمركز اســتطلاع آراء الــطلاب الإيرانيين 
موقــع  نشرهــا  مقابلــة  في  »إيســبا«، 
»إنصاف نيوز«. فبحســب مــا أورده، لم 
تتجاوز نسبة المشــاركين الذين طالبوا 
بتغــييرات جوهرية في اســتطلاع أجري 
عامــي 2003 و2004 نحو 8 في المئة، 
في حين أظهــرت اســتطلاعات لاحقــة 
ارتفــاع هــذه النســبة إلى قرابــة 67 في 
المئــة. وبين الرقــمين مســافة تتجاوز 
التغير الكمي، لتطرح تســاؤلات جوهرية 
بشــأن ما أصاب العلاقــة بين المجتمع 
ومؤسسات الســلطة من تحولات خلال 

نحو عقدين.
ومــع ذلــك، فــإن القــراءة الرصينة 
لهذه الأرقام تقــتضي عدم التعامل معها 
باعتبارها اســتفتاء نهائيا على مستقبل 
النظــام الإيــراني، ولا دلــيلا قاطعا على 
وجود إجماع شعبي حول بديل سياسي 
بعينه. فمفهوم »التغييرات الأساسية« لا 
يحدد، في حد ذاته، طبيعة التغيير الذي 

يريده المشاركون، كما أن حاجياني أشار 
إلى عزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن 
الاستجابة لاستطلاعات الرأي. لكن هذه 
التحفظــات المنهجية لا تلغــي الدلالة 
السياســية للمؤشر، ولا تقلل من أهمية 

التحول الذي تعكسه الأرقام المنشورة.
حين تتآكل الثقة بوعود الإصلاح

إن أحد أبــرز التحديات التي تواجه 
الأنظمة السياســية ليس مجرد اتســاع 
دائــرة الســخط الشــعبي، بــل وصول 
قطاعــات مــن المجتمــع إلى قناعة بأن 
الآليــات التقليديــة لمعالجــة الأزمــات 
لم تعــد قادرة على إنتــاج حلول مقنعة. 
فعندما تتكرر الوعــود بالتغيير من دون 
أن يلمس المواطن تحســنا يتناسب مع 
تطلعاتــه، تتراجع الثقــة بإمكان إصلاح 
الخلل مــن داخــل المنظومــة القائمة، 
ويتحــول الســؤال تدريجيا مــن كيفية 
تحسين أداء السلطة إلى مدى صلاحية 

الأسس التي تقوم عليها.
وفي الحالــة الإيرانية، لا يمكن فصل 
هذا المسار عن تراكم الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعيــة، والقيــود المفروضة على 
حــول  المســتمر  والصراع  الحريــات، 
الفردية، فضلا  حقوق المرأة والحريــات 
عــن التباعد بين تصــورات قطاعات من 
المجتمــع، ولا ســيما الأجيال الشــابة، 
وبين الرؤيــة التي تســعى المؤسســات 

الحاكمة إلى فرضها على الحياة العامة.
وقد أضفت الاحتجاجات المتعاقبة 
سياســيا  بعــدا  التباعــد  هــذا  على 
واجتماعيا أكثر وضوحا. فالمطالب التي 
تنطلــق من قضيــة محددة قــد تتجاوز 
حدودهــا الأولى عندما تتكرر أســبابها، 
ويشعر المحتجون بأن المشكلة لا تكمن 
في قــرار منفرد أو مســؤول بعينه، وإنما 
في منظومة أوســع تحدد طبيعة العلاقة 

بين الدولة والمجتمع. وعند هذه النقطة، 
تصبح الاحتجاجات تعبيرا عن أزمة ثقة 

تتجاوز الملفات التي أشعلتها.
عام 2022 وما كشفه من تحولات

وفي هذا الســياق، تبرز احتجاجات 
عــام 2022 بوصفهــا محطــة مهمة في 
فهــم التغيرات التي طرأت على المجتمع 
أن  حاجيــاني  اعــتبر  فقــد  الإيــراني. 
المجتمع شهد تحولا ملحوظا في قضايا 
الأسرة والديــن والمرأة وأنمــاط الحياة 
والمواقف الاجتماعية والسياســية، إلى 
حد يمكن معــه الحديث عــن اختلافات 
واضحة بين إيــران ما قبل تلك الأحداث 

وما بعدها.
ولا تكمــن أهمية هــذه المرحلة في 
حجــم الاحتجاجــات وحده، بــل في ما 
كشــفته من اتســاع الفجــوة بين أنماط 
الحيــاة والتطلعــات الاجتماعيــة لدى 
شرائــح مــن الإيرانــيين، وبين القيــود 
الأيديولوجيــة التــي تحكــم سياســات 
الدولــة. فالمجتمــع ليس كتلة ســاكنة 
يمكــن إخضاعها بصــورة دائمة لتصور 
واحد، بــل كيان متغير تتبدل قيمه بفعل 
التعليــم والتكنولوجيا والاتصال بالعالم 
والتجــارب اليوميــة. وحين تتســع هذه 
القائم  النهــج  الفجوة، يصبح اســتمرار 
أكثر كلفــة مــن الناحيــة الاجتماعيــة 

والسياسية.
فــإن اختــزال الأزمــة  ومــن هنــا، 
الإيرانية في الضغوط الاقتصادية وحدها 
يغفل جانبا أساســيا منهــا. فالمطالب 
المعيشــية قد تكــون شــديدة الإلحاح، 
لكنهــا تتقاطع مع أســئلة أعمــق تتعلق 
بالكرامة والحرية والمشــاركة السياسية 
وحــق الفــرد في اختيــار نمــط حياته. 
وهذه القضايا، عندمــا تتراكم وتتداخل، 
تجعل الاستجابة الجزئية أقل قدرة على 

استعادة الثقة المفقودة.
واســتحقاقات  الأرقــام  دلالــة  بين 

المستقبل
المطالــبين  نســبة  ارتفــاع  إن 
بالتغييرات الأساســية، وفق الأرقام التي 
عرضها حاجياني، يستحق التوقف عنده 
بوصفــه مــؤشرا على تحــول في المزاج 
العام لدى المشاركين في الاستطلاعات. 
غير أن الدلالــة الحقيقية لهذا التحول لا 
تتوقف عند النســب المعلنة، بل تتصل 
بما قــد يعنيــه اســتمرار الفجــوة بين 
تطلعــات المجتمــع وقــدرة النظام على 

الاستجابة لها.
أن  يثبــت  لا  الســياسي  فالتاريــخ 
اتســاع المطالبة بالتغيير يؤدي آليا إلى 
نتيجة محددة، كما أن رفض الإصلاحات 
التدريجيــة لا يعنــي بــالضرورة اتفاق 
الجميع على مشروع سياسي بديل. لكن 
المؤكد أن أي سلطة تواجه تحولا عميقا 
في توقعــات المجتمــع تصبــح مطالبة 
بإعــادة النظر في الأســس التــي تنظم 
علاقتهــا بالمواطنين، بــدلا من الاكتفاء 
بمعالجة مظاهــر الأزمة أو التعويل على 

تراجع الاحتجاجات.
إن المســألة الأكثر أهميــة في إيران 
اليوم ليســت ما إذا كانت نســبة 67 في 
المئــة تمثل جميع الإيرانــيين، بل لماذا 
انتقلت المطالبة بالتغييرات الأساســية، 
وفق هذه الاستطلاعات، من موقع محدود 
في مطلــع الألفيــة إلى موقــع أكثر بروزا 
بعد عقديــن مــن التحــولات والأزمات. 
فهذا الســؤال يعيد النقــاش إلى جوهر 
المشــكلة: هــل مــا زالــت أدوات الحكم 
القائمة قادرة على مواكبة مجتمع تغيرت 
الهــوة بين  أن  أم  أولوياتــه وتطلعاتــه، 
الطرفين أخــذت تتســع إلى حد يجعل 

الحلول التقليدية أقل إقناعا؟
إن الأرقام لا تحســم مستقبل إيران، 
لكنهــا تضع أمام صانعــي القرار حقيقة 
لا يمكــن تجاهلها: المجتمعــات تتغير، 
الثقة بقــدرة الإصلاحات  وحين تتراجع 
المحدودة على معالجــة جذور الأزمات، 
فإن المطالبــة بالتغيير تتجــاوز حدود 
السياسات اليومية لتطال طبيعة العلاقة 
بين السلطة والمجتمع. وعندئذ، لا يعود 
التحــدي الحقيقــي هو احتــواء موجة 
احتجاج جديدة، بل الإجابة عن أسباب 
التحــول الذي يجعل قطاعــات متزايدة 
تبحــث عن تغــيير أعمــق مــن الوعود 

والإجراءات الجزئية.

 أمام تحول في الوعي السياسي.. حين إيـــــــــران
تفقد الإصلاحات قدرتها على الإقناع

کاتبة جزائرية مختصة في 
الشأن الإيراني

سعاد عزيز
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النفايات والنيران تمهدان للاستحواذ..

محميــة  في  الكارثــة  تحتــاج  لا 
الحسوة إلى صور الأقمار الاصطناعية 
كي تُرُى. النفايات تتراكم عند مداخلها، 
عمــق  إلى  تمتــد  البنــاء  ومخلفــات 
الصحــي  الصرف  وروائــح  أراضيهــا، 
تزاحــم هــواء البحــر، بيــنما تلتهــم 
الحرائق المتكررة ما تبقى من الأشجار 
والغطاء النبــاتي. وفي كل مرة تنطفئ 
فيها الــنيران، تغيــب التحقيقات، ولا 
تعلن السلطات سبب الحريق أو الجهة 
التــي تقف خلفــه أو المســاحة التي 

دُُمّّرت.
كانت الحســوة رئة عــدن البيئية، 
ومحطــة للطيور المهاجرة، ومتنفســاًً 
والباحثين  للــطلاب  وموقعاًً  للعائلات، 
الطبيعيــة.  بالحيــاة  والمهتــمين 
أمــا اليــوم، فتحولــت بفعــل الإهمال 
الرســمي إلى أرض محاصرة بالنفايات 
والتعديات ومصالــح العقار، في مدينة 
أمام  الــخضراء  تتقلــص مســاحاتها 
تمدد الإســمنت ومشروعات الاستثمار 

المغلقة.
لكن تدهــور المحمية لا يبدو، وفق 
معلومات خاصة حصلت عليها »مجلة 
بريم«، نتيجة عجــز خدمي عابر. فقد 
كشــفت مصادر تعمــل في مكتب وزارة 
الاقتصــاد بالعاصمة عــدن عن وجود 
مخطط استثماري يســتهدف تحويل 
أجزاء واســعة من المحمية إلى مدينة 
ســكنية مغلقة، يقف خلفها مســتثمر 
يمنــي نافذ، بالشراكة مع مســتثمرين 

يمنيين وسعوديين.
وتفيــد المصــادر بأن المســتثمر 
اليمني الذي يرتبط اســمه بالمشروع 
في  يعمــل  إقليميــاًً  مصرفــاًً  يمتلــك 
بنفــوذ  ويتمتــع  عــدن،  العاصمــة 
اقتصادي وعلاقات واســعة مكّّنته من 
التحــرك نحو الأرض التــي تقع عليها 
تدهورهــا  مــن  مســتفيداًً  المحميــة، 
المســتمر وتراجع حضور المؤسسات 

المسؤولة عن حمايتها.
وبحســب المعلومات التــي أدلت 

بها المصادر لـ»مجلة بريم«، فإن تكرار 
إحراق مســاحات من الحســوة يخدم 
مخططــاًً يرمــي إلى إضعــاف صفتها 
البيئية، وتحويلهــا تدريجياًً إلى أرض 
جرداء يســهل تقديمها لاحقاًً بوصفها 
مساحة غير مســتغلة وقابلة للتطوير 
العقاري. وتقول المصادر إن المشروع 
المقترح يتجاوز بناء مساكن محدودة 
مغلقــة  ســكنية  مدينــة  إنشــاء  إلى 
تستفيد من موقع المحمية وقربها من 
الطريق الرابــط بين البريقة وكالتكس 
المحيطة  الاســتثمارية  والمشروعات 

بها.
ولا تتهم المعلومات المصرف الذي 
يمتلكه المســتثمر بالمشــاركة في أي 
نشــاط متعلق بالمحميــة، لكنها تضع 
هوية المســتثمر ونفــوذه المالي أمام 
الرأي العام، وتفتح باباًً واسعاًً للتساؤل 
عن الأســباب التي حالــت دون إجراء 
تحقيق جــدي في الحرائــق المتكررة، 
وعــن الجهات التي تســتطيع تحريك 

معاملات الأراضي في نطاق يفترض أنه 
محمي قانوناًً.

من يحرق الحسوة؟ ومن المستفيد 
من تــدمير غطائها النباتي؟ وهل تلقت 
هيئــة الأراضي أو المنطقــة الحــرة أو 
مكاتب الاستثمار والأشغال والاقتصاد 
طلبات لتخصيص أجزاء من المحمية 
أو تغيير استخدامها؟ ومن يضمن عدم 
استخراج وثائق صرف أو تمليك لأرض 
البيئية بصورة  إفقادها قيمتهــا  جرى 

منهجية؟

هذه الأســئلة لا تســتطيع سلطة 
أن  عدن المحلية تجاهلهــا، خصوصاًً 
الاشــتباه في وجود مخطط عقاري لم 
يظهــر اليوم. ففي 27 ديســمبر/كانون 
الأول 2024، نشر موقع »الجديد برس« 
تقريــراًً عن حريق واســع التهم أجزاء 
كبيرة من أشجار الحسوة ومساحاتها 
الحيويــة، ونقل عــن مصــادر زراعية 
أن الحريــق كان متعمــداًً، وأنــه جــاء 

تمهيداًً لتحويل المنطقة المحروقة إلى 
مخطط تجاري لصالح متنفذ يســعى 

إلى استخراج وثائق تمليك للأرض.
وســبق ذلــك بيــوم تقريــر آخــر 
نقل عن مصــادر عاملــة في المحمية 
الاشتباه في أن حريقاًً واسعاًً استهدف 
تهيئــة المنطقة لمخطــط تجاري، مع 
صرف  وثائــق  لاســتخراج  محــاولات 
للأرض الواقعــة على خــط البريقــة–

كالتكس. ولم تعلن السلطات منذ ذلك 
الوقــت نتيجة تحقيق تكشــف ســبب 
الحريق أو تنفــي المعلومات المتعلقة 

بالمخطط.
ويمنــح هــذا الصمــت المعلومات 
الجديــدة وزنــاًً إضافياًً. فــحين تتكرر 
الروايــة ذاتها مــن مصــادر تعمل في 
المحمية، ثم من مصــادر داخل مكتب 
حكومي معني بالاقتصاد والاســتثمار، 
لا يعــود تجاهلهــا ممكنــاًً. المطلوب 
تحقيق رســمي معلن، لا بيان مقتضب 
عــن إخماد حريــق، ولا حملة تنظيف 

تكشــف معلومــات خاصــة حصلــت عليهــا »مجلــة بريــم« عــن مخطــط يقــوده مســتثمر يمنــي يمتلــك مصرفــاًً إقليميــاًً فــي 
عــدن لتحويــل محميــة الحســوة إلــى مدينــة ســكنية مغلقــة، فيمــا تواصــل ســلطة عــدن وصنــدوق النظافــة ووزارة الثقافــة 

والســياحة تجاهــل الحرائــق والتعديــات التــي تلتهــم آخــر رئــة بيئيــة فــي العاصمــة.
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حكومة المنفى اليمنية تحول محمية الحسوة إلى مكب للنفايات 
والطيور تهاجر دون عودة

تستمر ساعات أمام عدسات الكاميرات 
ثم تنتهي.

وكان تقريــر ميــداني ســابق أُعُد 
للإعلام  الثامــن  اليــوم  لمؤسســة 
والدراســات، ولم يسبق نشره، قد رصد 
أكثر مــن عشرة حرائــق داخل محمية 
2024، بمعــدل  الحســوة خلال عــام 
يقارب حريقاًً كل شــهر. ووثق التقرير 
نزولاًً ميدانياًً إلى المحمية ولقاءات مع 
مزارعين ومســتفيدين أكدوا أن النيران 

أصبحت تهديداًً دائماًً للموقع.
وكان الحريــق الــذي اندلع في 14 
ديســمبر/كانون الأول 2024 من أخطر 
تلــك الحرائق، إذ اســتمر نحو ســت 
الموسمية  الرياح  وســاعدت  ساعات، 
على تمــدده داخــل الغطــاء النباتي. 
وعلى الرغم مــن تدخل وحدات الدفاع 
المــدني، ظلت الــنيران خامــدة تحت 
الرماد، وشــوهد الدخــان يتصاعد من 

الموقع بعد مرور 48 ساعة.
وأفاد أحد المزارعين، الذي احتفظ 
التقريــر بهويته ورمز إليــه بالحرفين 
»ط. أ«، بأن الحرائق لا تحدث مصادفة، 
وأن جهات نافذة تريد إنهاء المحمية، 
إما عبر الردم أو إحراق الغطاء النباتي 
أو تحويلهــا إلى مكب دائــم للنفايات. 
وأشــار إلى أن أكوام القمامة ومخلفات 
البناء تمتد من المداخل إلى مساحات 
داخليــة، مــن دون وجــود جهة تمنع 

إلقاءها أو تحاسب المتسببين فيها.
مــا قالــه المــزارع تؤكــده صــور 
المحمية وشــهادات السكان والتقارير 
المنشــورة خلال الســنوات الماضية. 
تقاريــر  وصفــت   ،2022 عــام  ففــي 
صحفيــة الحســوة بأنهــا تحولت من 
حديقة خلابــة إلى مكب للنفايات، بعد 
تعطــل مرافقهــا وتدفق ميــاه الصرف 
غير المعالجــة إلى أراضيها وانتشــار 
مخلفات البنــاء والأغصان المقطوعة 
داخلها. كما نُقُلت إفادات عن مســؤول 
في إدارة المحميــات تؤكد الاســتيلاء 
على أراضٍٍ تابعة لمشروع معالجة مياه 

الصرف، ما أعاق صيانة المنظومة.

ومــع ذلــك، لم تتحــرك حكومــة 
المنفــى اليمنيــة لإنقــاذ الموقع، ولم 
تقدم الســلطة المحلية في عدن خطة 
لاستعادة المحمية، ولم ينشر صندوق 
النظافــة ســجلاًً يوضــح كيــف تصل 
النفايــات ومخلفات البنــاء إلى أرض 

يفترض أنها خاضعة للحماية.
حصلــت  الحســوة  أن  المفارقــة 
عــام 2014 على جائزة خط الاســتواء 
الدولية، بعدما نجح المجتمع المحلي 
في تحويلهــا مــن مكــب للنفايات إلى 
ـّال للأراضي الرطبة.  نظــام بيئــي فع�
وكانت المحميــة توفر موقعــاًً للتكاثر 
والتوقــف لأكثر من مئة نوع من الطيور 
المهاجرة، وتســهم في إعادة استخدام 
الميــاه المعالجــة في الزراعــة، وتوفر 
فرص عمــل في إدارة الموارد الطبيعية 
والمشروعات  والحــرف  النحل  وتربية 

الصغيرة.
اليــوم تسير الحســوة في الاتجاه 
المعاكس: من محميــة نمت فوق مكب 
مهمل إلى محمية تعيدها الحكومة إلى 
مكب، ومن تجربة محلية حازت تقديراًً 
النفايــات  إلى أرض تتنازعهــا  دوليــاًً 

والنيران ومشروعات العقار.

ووفق رصد لمؤسســة اليوم الثامن 
المحمية  وفــرت  والدراســات،  للإعلام 
نحو ستين فرصة عمل لأعضاء جمعية 
الحسوة البيئية والمزارعين والحرفيين 
والأسر المســتفيدة من الزراعة وتربية 
والنحــل  والأغنــام  والأبقــار  الإبــل 
والدواجــن. كما ارتبطــت بها منتجات 
محليــة تعتمــد على أشــجار الــدوم، 
المعروفــة في عدن باســم »الطاري«، 
التقليدية  واســتخدمت في الصناعات 

وبعض الأغراض المنزلية.
ولذلك فــإن تحويل الحســوة إلى 
مشروع ســكني مغلق لن يزيح الطيور 
ســيقصي  بــل  وحدهــا،  والأشــجار 
مجتمعاًً محلياًً عاش من موارد المكان 
وأسهم في حمايته. وســتنتقل الأرض 
مــن فضاء طبيعي وعام يخدم ســكان 
عدن إلى ملكية اســتثمارية لا يدخلها 
وحداتهــا  شراء  على  القــادرون  إلا 

السكنية.
تضم المحميــة أنواعاًً متعددة من 
النباتــات والطيور المقيمة والمهاجرة، 
بينهــا أنواع مهددة بالانقــراض. وأورد 
تقريــر »الجديد بــرس« أن الحســوة 
و39  نباتيــاًً  نوعــاًً   23 على  تحتــوي 
نوعاًً من الطيــور، بينها النورس أبيض 
العينين وأبو منجــل المقدس والنحام 
بيانــات جائزة  بيــنما تشير  الصغير. 
خط الاستواء إلى استفادة أكثر من مئة 
نوع من الطيــور المهاجرة من نظامها 
البيئــي، وهو اخــتلاف يعكس الحاجة 
إلى مســح علمــي حديث لاكتشــاف 

حجم الخسارة التي أصابت الموقع.
وأطلت المؤسســة تحذيــرات من 
اختفــاء أو تراجــع مشــاهدة 11 نوعاًً 
مــن الطيــور المســتوطنة والمهاجرة 
في محميــات عدن. ولا توجــد بيانات 
حكومية حديثة تجيب عن عدد الأنواع 
التي مــا زالت تعود إلى الحســوة، لأن 
الجهات المعنية لم تنفذ مســحاًً دورياًً 
معلنــاًً، كما لم تضــع نظامــاًً لمراقبة 
أعداد الطيور أو تســجيل أثر الحرائق 

والتلوث عليها.
الطيور لا تعود إلى موئل تحاصره 
النار والدخان ومياه الصرف والنفايات. 
وحين تفقــد الغــذاء والميــاه الآمنــة 
ومواقع التعشيش، تغير مسار هجرتها 
بحثــاًً عن مكان آخر. وهكذا تفقد عدن، 
في صمت، جــزءاًً من موقعهــا البيئي 

على مسارات الهجرة الإقليمية.
وكان الغطاء النباتي في الحســوة 
يؤدي وظيفة تتجاوز المشهد الجمالي. 
فالمحمية تقع في نهاية مصب الوادي 
الكبير وجنوب أحــواض معالجة مياه 
الصرف، وكانــت الأشــجار والنباتــات 
تحجز جــزءاًً مــن مخلفات الســيول 
والميــاه الخارجة من الأحــواض قبل 
وصولها إلى خليج عدن. ويعني إحراق 
هــذا الغطاء وتــدميره انتقــال التلوث 
إلى البيئــة البحرية وتهديد الشــاطئ 

والثروة السمكية وصحة السكان.
أمام هــذا الملف، تتحمل ســلطة 
عــدن المحلية، برئاســة وزيــر الدولة 
محافــظ العاصمة عبدالرحمن شــيخ 
عبدالرحمن اليافعي، مسؤولية التحرك 
العاجل. صحيح أن شيخ عُُنيّن محافظاًً 
في 7 يناير/كانــون الثــاني 2026، بعد 
في  الــواردة  الحرائــق  معظــم  وقــوع 
التقرير الميداني، لكنه أصبح منذ توليه 
المنصــب المســؤول الأول عن حماية 
أرض المحمية ومنع استمرار التعديات 

وكشف ما جرى قبل تعيينه.
ولا يستطيع المحافظ التعامل مع 
ثانوياًً.  بيئيــاًً  الحســوة بوصفها ملفاًً 

القضية تتعلق بأرض عامة، وشــبهات 
حرق متعمد، ومعلومات عن مســتثمر 
نافذ، ومخطط ســكني مغلق، واحتمال 
استخدام النفوذ الاقتصادي للحصول 
على وثائــق صرف أو تغيير اســتخدام 
الأرض. وهــذه وقائع تســتدعي لجنة 
تحقيــق برئاســة الســلطة المحليــة 
الأراضي  وهيئــة  النيابــة  وعضويــة 
والهيئة العامة لحمايــة البيئة والدفاع 

المدني والأجهزة الأمنية.
على المحافظ عبدالرحمن شــيخ 
أن يعلــن موقفاًً صريحــاًً من المشروع 
المنسوب إلى المســتثمر الذي يمتلك 
مصرفــاًً إقليمياًً في عدن، وأن يكشــف 
ما إذا كانــت الســلطة المحلية أو أي 
مكتب تابع لهــا قد تلقى طلبات تتعلق 
بالاســتثمار داخل الحسوة. وعليه أن 
يصدر قراراًً فوريــاًً بتجميد أي معاملة 
أرض  تمــس  اســتثمارية  أو  عقاريــة 
المحميــة، إلى حين مراجعــة جميــع 

الوثائق والإجراءات أمام الرأي العام.
كما ينبغــي نشر حــدود المحمية 
وإيداعها لدى  بإحداثيــات واضحــة، 
الأشــغال  ومكاتــب  الأراضي  هيئــة 
والاســتثمار والســجل العقاري، لمنع 
إصــدار وثائــق متعارضــة أو تمريــر 
معــاملات تحت مســميات التطوير أو 

الشراكة أو الانتفاع.
النظافــة  صنــدوق  ويتحمــل 
وتحــسين المدينــة في عــدن جانبــاًً 
مبــاشراًً مــن المســؤولية. فقــد تولى 
المهندس ســالمين علــوي علي إدارة 
الصندوق في يوليو/تمــوز 2026، بقرار 
أصــدره المحافظ عبدالرحمن شــيخ، 
خلفاًً للمدير الســابق قائد راشد. وإذا 
كانت الإدارة الحالية قد ورثت مشــكلة 
النفايــات، فإن اســتمرارها بعد توليها 
المســؤولية يجعلهــا ملزمــة بتقديــم 

إجابات وخطة معالجة محددة.
مــن ينقــل النفايــات إلى محمية 
الحســوة؟ هل تدخل شــاحنات تابعة 
لمتعهدين أم مركبات خاصة؟ أين نقاط 
التخلص الرسمية المعتمدة في مديرية 
البريقة؟ هــل يراقب الصنــدوق حركة 
مركبات نقل المخلفــات؟ وكم مخالفة 
حــررت بحق مــن ألقــوا مــواد البناء 

والقمامة داخل المحمية؟
هذه ليست أسئلة تفصيلية. معرفة 
مصدر النفايات قد تكشــف ما إذا كان 
تحويل الموقــع إلى مكب يجري بفعل 
الفــوضى، أم أن هناك مــن يعمل على 
تشويه الأرض وإفقادها قيمتها تمهيداًً 
لتغيير استخدامها. ويستطيع صندوق 
وإغلاق  المركبــات،  تتبــع  النظافــة 
منافذ الدخول، ووضــع حواجز ثابتة، 
وتخصيص فريق مراقبة، لكنه لم يعلن 
حتى الآن خطة دائمة لحماية الموقع.

ولا تقــل مســؤولية وزارة الثقافــة 
والسياحة وقطاع السياحة في عدن عن 
فالحسوة  الخدمية.  الجهات  مسؤولية 
كانــت إحــدى أهم وجهات الســياحة 
البيئيــة في المدينــة، واســتقبلت في 
ســنوات نشــاطها عشرات الآلاف من 
الــزوار، واحتوت على ممــرات ومواقع 
لمراقبــة الطيــور ومرافــق لاســتقبال 

العائلات والطلاب.
ومــع ذلــك، غابــت المحمية عن 
الخطط السياحية الحكومية، ولم تقدم 
الــوزارة مشروعــاًً لاســتعادة مرافقها 
أو تأهيلهــا أو إعــادة إدراجهــا ضمن 
الوجهات الســياحية في عدن. وبينما 
تتحدث الوزارة عن تنشــيط السياحة 
واستعادة حضور اليمن على الخريطة 
الإقليميــة، تُتُرك وجهــة حاصلة على 

والحرائــق  للنفايــات  دوليــة  جائــزة 
والمستثمرين.

صمــت وزارة الثقافــة والســياحة 
يمنــح المخطــط العقــاري مســاحة 
إضافيــة. فالموقــع الــذي يتوقف عن 
اســتقبال الزوار ويفقد مرافقه وصفته 
الســياحية يصبــح أكثر عرضة لإعادة 
التصنيف. وكان واجب الــوزارة الدفاع 
عن الحســوة بوصفها أصلاًً ســياحياًً 
واقتصاديــاًً، والمطالبة بموازنة لإعادة 
تأهيلها، وجذب تمويل دولي لاستعادة 
نظامها البيئي، لا الاكتفاء بمشــاهدة 

انهيارها.
وتقع المسؤولية القانونية والبيئية 
الميــاه  وزارة  على  أيضــاًً  الأساســية 
والبيئة والهيئــة العامة لحماية البيئة. 
فالحســوة مصنفــة محميــة طبيعية، 
وأي تغيير في اســتخدامها يفترض أن 
يخضع للقوانين البيئية ودراسات الأثر 
والموافقــات الرســمية. وإذا كانت هذه 
الجهات لم تمنــح موافقة على مشروع 
سكني، فعليها أن تعلن ذلك. وإذا كانت 
هنــاك طلبــات أو مشــاورات، فعليها 
كشــفها قبــل أن تتحــول الحرائق إلى 

حدود لمخطط عقاري جديد.
حكومة المنفى لا تستطيع التنصل 
مــن المســؤولية بالقــول إن ما يجري 
ومؤسســاتها  وزاراتها  مــحلي.  شــأن 
تعمل من عدن أو باســمها، وهي التي 
تديــر ملفــات الاقتصــاد والســياحة 
والبيئة والأراضي. وحين تترك محمية 
تحترق وتتحــول إلى مكــب، ثم تظهر 
معلومات عن مشروع اســتثماري فوق 
أنقاضها، تصبح مســؤولة عن الإهمال 
وعن النتائج التي صنعها هذا الإهمال.

والإهمال هنــا لا يقــل خطورة عن 
القرار المباشر. من يريد الاستيلاء على 
أرض محمية لا يحتاج دائماًً إلى إعلان 
إلغائهــا. يكفــي أن تتوقــف الصيانة، 
وتتدفق مياه الصرف، وتدخل شاحنات 
النفايــات، وتتكرر الحرائــق، وتختفي 
الطيــور، ثم يأتي المســتثمر ليقول إن 
المكان فقد قيمته وأصبح جاهزاًً للبناء.

هــذه هــي الحلقــة التــي ينبغي 
كسرهــا الآن. وأول خطــوة هــي فتــح 
تحقيــق قضائي مســتقل في الحرائق، 
اندلاعهــا،  مواقــع  فحــص  يتضمــن 
والاســتماع إلى المــزارعين والعاملين 
في المحميــة ورجــال الدفــاع المدني، 
القريبة  الكاميرات  ومراجعة تسجيلات 
وحركة المركبات والاتصالات والطلبات 
الاســتثمارية المقدمــة قبــل الحرائق 

وبعدها.
التحقيــق  يشــمل  أن  ويجــب 
تحدثــت  الــذي  اليمنــي  المســتثمر 
عنــه مصــادر مكتــب وزارة الاقتصاد، 
أو الأشــخاص المرتبــطين  والشركات 
بمشروع المدينة السكنية، وأي شركاء 
يمنيين أو سعوديين وردت أسماؤهم في 
أو الاجتماعــات أو طلبات  المراسلات 
تخصيــص الأرض. كما ينبغي الفصل 
بين ملكيــة المســتثمر للمصرف وبين 
نشــاط المصرف نفســه، ما لم تكشف 
الوثائق عــن صلة مالية أو مؤسســية 

بالمشروع.

وتطالــب »مجلــة بريــم« محافظ 
عدن عبدالرحمن شــيخ بإصــدار قرار 
معلن يمنع أي تصرف بــأرض محمية 
الحسوة، وتشكيل لجنة تحقيق لا تضم 
مسؤولين يمكن أن تكون مكاتبهم طرفاًً 
في إصدار الوثائق محل المراجعة. كما 
تطالب بنشر تقرير عن جميع الحرائق 
التي شهدتها المحمية منذ عام 2015، 

فيها  التحقيقــات  ونتائــج  وأســبابها 
والمساحات المتضررة.

وتطالــب المجلــة مديــر صندوق 
النظافة ســالمين علوي بالكشف عن 
آليــة وصــول النفايــات إلى المحمية، 
وإزالة المخلفات تحــت إشراف بيئي، 
الشــاحنات،  دخــول  منافــذ  وإغلاق 
وتركيــب كاميرات مراقبــة تعمــل على 

مدار الساعة.
كما تطالب وزارة الثقافة والسياحة 
عــاجلاًً  الحســوة مشروعــاًً  بــإعلان 
للاستعادة السياحية والبيئية، وإعادة 
تأهيــل مرافق الــزوار ومواقــع مراقبة 
الطيور، فيما يتــعين على وزارة المياه 
والبيئــة إجراء مســح للتربــة والمياه 
والغطــاء النبــاتي والطيــور، وتحديد 
حجــم الضرر الناتــج عــن الحرائــق 

والتلوث.
وتضــع »مجلة بريــم« المعلومات 
الــواردة في هذا التقرير أمام الســلطة 
المحليــة في عــدن والنيابــة العامــة 
ووزارات الاقتصاد والثقافة والســياحة 
الأراضي  وهيئــة  والبيئــة،  والميــاه 
وصنــدوق النظافــة، وتكفــل لجميــع 
الــرد  حــق  والأشــخاص  الجهــات 

والتوضيح.
لكــن حق الــرد لا يعفي أحــداًً من 
الإجابة عن الســؤال الأهم: هل تتحرك 
ســلطة عدن لإنقاذ محمية الحســوة، 
أم تنتظــر حتى يحترق آخر شــجرها، 
وتغــادر الطيــور دون عودة، ثــم تُفُتح 
بوابات المدينة الســكنية المغلقة فوق 
للطبيعة ولســكان  أرض كانــت ملــكاًً 

عدن؟.

الهوامش والمراجع:
-1 تقريــر ميداني لمؤسســة اليوم 
الثامن للإعلام والدراســات عن محمية 
الحسوة والحرائق التي شهدتها خلال 

عام 2024.
-2 »حريــق متعمــد يلتهم محمية 
الحســوة الطبيعية في عدن«، الجديد 

برس، 27 ديسمبر/كانون الأول 2024.
-3 »حريــق متعمد يهــدد محمية 
الحسوة الطبيعية بهدف تحويلها إلى 
مخطط تجــاري«، الجنوب اليمني، 26 

ديسمبر/كانون الأول 2024.
-4 مبــادرة خط الاســتواء التابعة 
لبرنامج الأمــم المتحدة الإنمائي، ملف 
الرطبــة،  للأراضي  الحســوة  محميــة 

جائزة عام 2014.
-5 »محميــة الحســوة في عــدن.. 
من حديقة خلابة إلى مكب للنفايات«، 

الجزيرة نت، 13 مايو/أيار 2022.

لمحميــة  الإداريــة  الخطــة   6-
الحســوة البيئيــة، المهنــدس فيصل 
صالح عبيــد الثعلبي، برنامــج الإدارة 

المستدامة للموارد الطبيعية، 2011.

-7 دراســة طيــور محافظــة عدن 
والشــتوية  الصيفيــة  الهجــرة  خلال 
2005–2006، الباحــث فضــل عبدالله 

ناصر البلم، جامعة عدن.
-8 نــور أحمد هيثم، »المشــكلات 
البيئية في مدينة عدن«، رسالة دكتوراه 

غير منشورة، القاهرة، 2006.
-9 دراســة الطيــور المهاجــرة في 
محميــة أحــواض الملح »المــملاح«، 

الباحثة عبير يوسف فضل قردش.

فريق تحرير صحيفة اليوم 
الثامن

فريق التحرير
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الفصائل فوق الدولة..

غيــث التميمي: سلاح إيران يهــدد حكومة الزيدي 
ويدفــع العراق نحو صراع شيعي–شــيعي

بغداد
 قال الكاتب والباحث الســياسي العراقي 
غيث التميمــي إن حكومة رئيــس الوزراء علي 
الزيدي لــن تتمكن من الاســتمرار إذا فشــلت 
في تنفيذ تعهداتها بحصر الــسلاح بيد الدولة، 
مرجحــاًً أن يقــود اســتمرار تمــرد الفصائــل 
المســلحة إلى اســتقالة رئيــس الحكومــة أو 
عــودة التيــار الصــدري إلى الشــارع للضغط 
باتجاه إنهاء نفوذ الجماعات المســلحة داخل 

مؤسسات الحكم.
وقــدم التميمي، خلال مقابلــة مع برنامج 
»الســؤال الصعــب« على قنــاة »ســكاي نيوز 
عربية«، قراءة حادة للمشهد العراقي، ربط فيها 
بين تراجع النفوذ الإيراني بعد مقتل قائد »فيلق 
القدس« السابق قاسم سليماني، وبين استمرار 
شبكة سياســية وعسكرية داخل العراق تحاول 
حماية مصالحها مــن خلال الإبقاء على صورة 
إيران بوصفها القوة التي لا تزال تتحكم بالقرار 

العراقي.
وقــال إن النفــوذ الإيراني خــارج الحدود 
قام، طوال سنوات، على الحرس الثوري و»فيلق 
القــدس« باعتبــارهما المحــركين الرئيســيين 
لشــبكة طهــران في العراق وســوريا ولبنان، إلا 
أن هذه المنظومة دخلت في مســار تراجع منذ 
مقتــل ســليماني، قبــل أن تتعمــق أزمتها بعد 
غياب القيادة العليــا القادرة على إنتاج سردية 

سياسية ودينية متماسكة للمشروع الإيراني.
وأضــاف أن حلفــاء إيــران في المنطقــة، 
وبينهم قيادات في العــراق والأمين العام لحزب 
اللــه اللبناني نعيم قاســم، يحاولــون الإيحاء 
بأن طهــران ما تزال حاضرة وقــادرة على إدارة 
نفوذها القديم، لأن شرعية وجودهم الســياسي 
والعســكري ارتبطت باســتمرار المركز الإيراني 

وقوته.
واستدل التميمي على تقلص قدرة طهران 
داخــل العــراق بسرعة اســتجابة مؤسســات 
عراقيــة لقــرارات وضغوط أمريكية اســتهدفت 
إيــران، مــشيراًً إلى التــزام الخطــوط الجوية 
والمطــارات العراقيــة بقيود الــطيران الإيراني، 
واستجابة المصارف للعقوبات المفروضة على 
شــخصيات وشركات وبنوك إيرانية، إلى جانب 

تشديد الإجراءات على الحدود بين البلدين.
واعتبر أن هذه الاســتجابة تكشــف تحولاًً 
في قــدرة إيــران على تجاوز مؤسســات الدولة 
العراقيــة، لكنهــا لا تعنــي أن بغداد حســمت 
معركة السيادة أو أنهت نفوذ الفصائل. فالعراق، 
بحســب التميمي، يســتطيع الالتــزام بالقيود 
الدوليــة المفروضــة على إيران، لكنــه ما يزال 
عاجزاًً عن تنفيذ قــرار داخلي يفترض أن يكون 

أكثر وضوحاًً، وهو حصر السلاح بيد الدولة.
وفــرّقّ التميمي بين نوعين من الأســلحة 
الموجــودة لدى الفصائــل العراقيــة. وقال إن 
ة والأسلحة الثقيلة  الصواريخ والطائرات المسريّر
ترتبط بصورة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني، 
وتتحــرك ضمــن حســاباته الإقليميــة، بينما 
تحتفظ الفصائل بنوع آخر من السلاح يشــمل 
العبــوات والأســلحة الخفيفة وكواتــم الصوت، 
وتســتخدمه في حمايــة نفوذها داخــل العراق 

وابتزاز الحكومة وتهديد الخصوم.
وأوضح أن السلاح الــذي ترفض الفصائل 
تســليمه لا يرتبــط كلــه بالحــرب الإقليمية أو 
المواجهة مع الولايــات المتحدة وإسرائيل، بل 
يؤدي وظيفــة داخلية تتصل بحماية الحاكمية 
السياســية الشــيعية ومصالــح قــوى »الإطار 
التنســيقي«، وإبقــاء مؤسســات الدولة تحت 

ضغط الجماعات المسلحة.
وقــال إن هــذا الــسلاح لا يحمــي العراق 
ولا يمنع الاعتــداءات الخارجيــة، وإنما يخلق 
توازنــاًً قسرياًً داخل الدولــة، على غرار السلاح 
الذي يحتفظ بــه حزب الله داخل لبنان لضبط 
المعادلة السياسية المحلية، بعد تراجع قدرته 

على التأثير في موازين المواجهة مع إسرائيل.
وعندما سُُــئل عن الهجمات التي انطلقت 
مــن الأراضي العراقية ضــد دول خليجية، قال 
التميمــي إن إيــران لم تعد تثق بصــورة كاملة 
بالفصائل العراقية التقليدية، وإن خلايا صغيرة 
تابعــة للحرس الثوري انــتشرت في محافظات 
جنوبيــة، بينها ميســان والــبصرة والناصرية 
والسماوة، لتــولي تنفيذ عمليات لا تترك قرارها 

بيد القيادات المحلية.
ورأى أن جماعــات مثــل حركــة النجباء 
وكتائب حزب الله وكتائب ســيد الشهداء تتأثر 
بالقرار الإيراني عندمــا يتعلق الأمر بالصواريخ 
ة والعمليــات الإقليميــة،  والطائــرات المــسريّر
لكنهــا تحتفــظ بهامش مــحلي واســع عندما 
تســتخدم السلاح لحماية مصالحها السياسية 

والاقتصادية داخل العراق.
ووصــف الواقــع الناتــج عن تعــدد مراكز 
السلاح بأنــه »فوضى بقرار ســياسي«، معتبراًً 
أن بعض القــوى الحاكمة لا تســعى فعلياًً إلى 
إنهاء الفوضى، لأنها تستمد جزءاًً من سلطتها 
منها وتســتخدمها في ضبط مؤسســات الدولة 

وإخضاع الخصوم.
وأشــار التميمي إلى زيــارة رئيس مجلس 
الشــورى الإيــراني محمــد باقــر قاليباف إلى 
العــراق، قــائلاًً إن لهجــة الحكومــة والفصائل 
تــغيرت عقب الزيــارة، وإن الموعــد الذي كان 
مقــرراًً لبــدء حصر السلاح بيــد الدولة في 30 
ســبتمبر/أيلول أُرُجــئ، وفق ما ذكــره، إلى 30 

يونيو/حزيران 2027.
واعتبر أن تغيير الموعد يعكس اســتمرار 
التــأثير الإيــراني في القــوى المنضوية داخل 
»الإطــار التنســيقي«، لكنــه قــال إن طهــران 
وحلفاءهــا يبالغــون في إظهــار قدرتهــم على 
التحكم بالمشــهد، لأن بقاء صورة إيران القوية 
يمثل شرطاًً لاســتمرار شرعية الجماعات التي 

بنت نفوذها على الارتباط بها.
وقال إن حكومة الزيــدي كانت قادرة على 
نزع أســلحة قــوى أكثر حضوراًً، بينهــا التيار 
الصــدري وعصائب أهــل الحــق ومنظمة بدر، 
فيما بقيت جماعات أضعــف تتمرد على القرار 
وتســتخدم وجودهــا بوصفه »مــسمار جحا« 

لتعطيل استكمال عملية حصر السلاح.
التنســيقي«  »الإطــار  التميمــي  وحمــل 
مسؤولية القيود المفروضة على رئيس الوزراء، 
قائلاًً إن الزيدي جاء إلى الحكم بقرار من القوى 
المنضويــة في الإطــار، ولذلك يمــارس مهامه 
رئيســاًً للحكومة من دون أن يتحــول فعلياًً إلى 
قائد عام قــادر على فرض إرادتــه على القوات 

المسلحة والفصائل.
وأضاف أن العراق، منذ انتهاء ولاية رئيس 
الوزراء الأســبق نوري المالكي، لم يمتلك قائداًً 
عاماًً للقوات المسلحة بالمعنى الفعلي، معتبراًً 
أن قاســم ســليماني وأبــو مهــدي المهنــدس 
قامــا بهذا الــدور خلال مرحلة لاحقــة، قبل أن 
يؤدي مقتلــهما إلى ترك فــراغ في مركز القيادة 

العسكرية والأمنية.
وتناول التميمي زيارة الزيدي إلى الولايات 
المتحدة ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
قائلاًً إن واشــنطن حرصت على أن يكون اللقاء 
منفرداًً، ومن دون مشاركة فريق رئيس الوزراء أو 
مترجم تابع له، لأنها لا تثق بالمحيط الحكومي 

الذي تصفه بأنه قريب من إيران.
وذهب إلى القــول إن الإجراءات الأمريكية 
شــملت منع إدخــال هاتف رئيس الــوزراء إلى 
الاجــتماع، معتبراًً أن ذلك يعكس درجة الشــك 
في قدرة أجهزة الحكومــة العراقية على حماية 

اتصالاتها ومعلوماتها من الاختراق الإيراني.
وقــال إن وزير الخارجية الأمــريكي ماركو 
روبيــو كان معترضــاًً في البدايــة على وصــول 
الزيــدي إلى رئاســة الحكومــة ضمــن صفقة 
سياســية مرتبطــة بالمبعوث توم بــاراك، لكنه 

أصبــح أكثر قبولاًً بنوايا رئيــس الوزراء ورغبته 
في تنفيــذ ملف حصر السلاح، من دون أن يعني 

ذلك ثقته بقدرته على الإنجاز.
التحذيــرات  فــإن  التميمــي،  وبحســب 
الأمريكيــة من تفــكك العــراق أو دخوله مرحلة 
تشبه »البلقنة« ترتبط باحتمال انزلاق المناطق 
الفصائــل  بين  داخلي  صراع  إلى  الشــيعية 
والمافيات وشــبكات المصالح المرتبطة بالنفط 
والغاز، بينما تبدو المناطق السنية أقل انتشاراًً 
للــسلاح، في حين تعمل المناطق الكردية ضمن 

بنية تقترب من نموذج الدولة.
واعــتبر أن الخطر الحقيقــي لا يتمثل في 
حرب تمتد بــالضرورة إلى جميع أنحاء العراق، 
بل في صراع شيعي–شــيعي داخل المحافظات 
التي تتركــز فيها الفصائل والأســلحة والموارد 
الاقتصاديــة، بما قد يحول مناطق النفط والغاز 

إلى إقطاعيات تتنازعها جماعات مسلحة.
وأضاف أن رســالة روبيــو إلى بغداد كانت 
واضحة: إذا رفضت الحكومــة تنفيذ التزاماتها، 
وجرى انســحاب القــوات الأجنبيــة قبل بناء 
ســلطة عراقية قادرة على ضبــط السلاح، فإن 
الــبلاد قد تتجــه نحو حرب أهلية لا تســتطيع 

مؤسساتها الحالية السيطرة عليها.
وتوقــع التميمــي أن يبــدأ العــد التنازلي 
لحكومة الزيــدي بعد انتهــاء المهلة المحددة 
لمعالجــة ملــف الــسلاح، مؤكــداًً أن الولايات 
المتحدة أو أي قوة خارجية لن تستطيع ضمان 
اســتمرار الحكومة إذا بقيــت عاجزة عن تنفيذ 

القرار.
ورجــح أن يختــار الزيدي الاســتقالة إذا 
وصل إلى قناعة بأنه تحــول إلى رئيس حكومة 
بلا أدوات أو مــوارد أو قدرة على تنفيذ تعهداته، 
وقال إن اســتمرار الحكومة سيفقد معناه إذا لم 
تســتطع دفع الرواتب أو إدارة السياسة النقدية 

أو فرض سلطتها على الجماعات المسلحة.
وتحدث عــن أزمة مالية عميقــة، قائلاًً إن 
جانباًً كبيراًً من الكتلــة النقدية العراقية أصبح 
خارج ســيطرة البنك المركــزي ووزارة المالية، 
وإن قسماًً منها انتقل إلى بنوك مرتبطة بإيران، 
بينما تحولــت التدفقــات الدولاريــة إلى قيود 
رقميــة داخل البنك المركزي بــدلاًً من وصولها 

كتلة نقدية ورقية يمكن للحكومة التصرف بها.
ورأى أن هــذه القيود تضــع الحكومة أمام 
سؤال السلطة الفعلية: من يحكم العراق عندما 
تعجز الدولة عن التحكــم بالسلاح والمال معاًً، 
وتتحكم شــبكات خارج مؤسســاتها بجزء من 

الموارد والقرار الأمني؟
وفي معرض رده عن ســبب عدم استهداف 
الولايــات المتحــدة وإسرائيل قيــادات عراقية 
بارزة، رغم الضربــات التي طالت قادة إيرانيين 
وحلفاء لطهران في المنطقــة، قال التميمي إن 
واشــنطن لا تريد إدخال العراق في فراغ شامل، 

وإن قتــل القيــادات العراقية قــد يخلق فوضى 
تتعــارض مــع هدفها في إعــادة ترتيــب الدولة 

تدريجياًً.
وأضاف أن واشنطن لا ترى معظم القيادات 
العراقية عصية عليها أو رافضة لنفوذها بصورة 
كاملــة، مــشيراًً إلى أن كــثيراًً منها يســتجيب 
للضغط الأمريكي رغم خطابه العلني المناهض 

للولايات المتحدة.
وقال إن السلاح الموجود لدى الجماعات 
تهديــداًً  ذاتــه  حــد  في  يمثــل  لا  الشــيعية 
للولايــات المتحدة، لكنه  استراتيجياًً مبــاشراًً 
يهــدد بناء الدولة العراقيــة ويمنع الحكومة من 
أداء وظائفها. ولذلك تضغط واشــنطن لحصره 
من زاوية مستقبل العراق واستقراره، وليس فقط 

لحماية قواتها ومصالحها.
وذهــب التميمــي إلى أن بعض الجماعات 
التي عملت ســابقاًً أذرعــاًً لإيران قد تبحث عن 
إعادة التموضع والتعامل مع الولايات المتحدة 
إذا فقدت طهران قدرتها على تمويلها وتوجيهها، 
مستشــهداًً بقــدرة التنظــيمات المســلحة في 
المنطقة على تغــيير تحالفاتها عندما يتراجع 

الراعي الخارجي.
ورفــض التميمي اعتبار اســتمرار حضور 
الفصائــل في العراق ولبنــان واليمن دليلاًً كافياًً 
على بقــاء النفوذ الإيراني بالقوة نفســها، قائلاًً 
إن طهــران بنت خلال أربعة عقود سردية دينية 
وسياســية وشبكة شــديدة التعقيد لا يمكن أن 
تختفــي فوراًً بمجــرد فقدان القيــادة أو تراجع 

مركز القرار.
وأوضح أن إيران التي يتحدث عن نهايتها 
ليســت الدولــة الإيرانية أو المجتمــع الإيراني، 
بل النمــوذج الذي قــام على وجــود ولي فقيه 
قوي وحــرس ثوري وفيلــق قدس ومركــز قرار 
واحد يوجه سياســات الحلفاء ويغريّر الأنظمة 

ويتفاوض بالنيابة عنهم.
وقال إن هذه البنية تعرضت لضربة يصعب 
تعويضها، وإن بقاء الأدوات والشعارات لا يعني 
اســتمرار القدرة الســابقة على تحريكها ضمن 

استراتيجية موحدة.
ورأى أن امتنــاع الفصائــل العراقيــة عن 
الدخول في الحــرب الإقليمية بكامــل قدراتها، 
رغم امتلاكها الأســلحة والإمكانات اللوجستية، 
يمثل دليلاًً على تراجع ســلطة القيادة الإيرانية 
المركزية وعدم قدرتها على فرض قرار المواجهة 

على جميع حلفائها.
وتطــرق التميمــي إلى الجــدل المحيــط 
بمــصير مجتبى خامنئي، مشــككاًً في الروايات 
الإيرانية الرسمية التي تتحدث عن استمراره في 
إدارة الملفات والتواصل مع القيادة السياســية 
والعســكرية. وقال إن غيابه عن المشهد وعدم 
ظهــوره أو اجتماعــه المبــاشر بالمســؤولين 
جعلاه، سياسياًً، »بحكم الأموات«، بصرف النظر 

عن غياب دليل قاطع على وفاته.
واعتبر أن الحــرس الثوري يحاول تحويل 
غياب مجتبى خامنئي إلى سردية باطنية قائمة 
على القائــد المختفي الذي تُنُقل رســائله عبر 
وسطاء، محذراًً من أن انهيار النظام الإيراني قد 
يفرز حركات شيعية غنوصية ومهدوية متطرفة، 
على غــرار التنظــيمات التي ظهــرت في البيئة 

السنية بعد إضعاف تنظيم القاعدة.
وأشــاد التميمي بسياســة ترامــب تجاه 
إيــران، معــتبراًً أنها تركــز على تقييــد النظام 
وإذلاله سياســياًً واقتصادياًً ونفســياًً، بدلاًً من 
خوض عملية عسكرية واسعة قد تسقط الدولة 
وتدفــع المنطقة إلى فراغ مشــابه لما حدث في 

العراق وأفغانستان.
تحتــاج  لا  الأمريكيــة  الإدارة  إن  وقــال 
في المرحلــة الراهنــة إلى توســيع العمليــات 
العسكرية، لأن أهدافها الأساسية لم تعد مواقع 
نووية أو منشآت يمكن تدميرها بالقصف وحده، 
وإنما إضعــاف سرديــة النظام وإجبــاره على 
اســتنزاف مــوارده وتحميل المجتمــع الإيراني 

كلفة بقائه.
الســقوط  أن  مــن  المقابــل  في  وحــذر 
المفاجــئ والكامــل للنظام الإيــراني قد يخلق 
فــوضى إقليمية واســعة، مــشيراًً إلى أن الحل، 
من وجهة نظره، لا يكمن في الإبقاء على النظام 
بصورته الســابقة أو إســقاطه دفعة واحدة، بل 
في اســتمرار تراجعه وظهــور قوى جديدة تملأ 

الفراغات التي يتركها.
وفي الشــأن السوري، وصف التميمي لقاء 
الزيدي بالرئيس الســوري أحمــد الشرع على 
هامــش أعمال الجمعية العامــة للأمم المتحدة 
بأنــه مــؤشر إلى بدايــة إعــادة بنــاء العلاقة 
الطبيعيــة بين بغداد ودمشــق، بعــد عقود من 

التوتر والصراعات السياسية والمذهبية.
وقــال إن العــراق لا يســتطيع العودة إلى 
مرحلــة العداء التي طبعــت العلاقة بين صدام 
حــسين وحافظ الأســد، كما لا ينبغي أن يعود 

ممراًً إيرانياًً للهيمنة على سوريا ولبنان.
وأضــاف أن بغــداد ودمشــق تحتاجــان 
إلى بعضــهما لبناء تــوازن اقتصــادي وعرقي 
التاريخية  ومذهبي، وإعــادة إحياء العلاقــات 
بين الحواضر العربية والإسلامية، واصفاًً العراق 
وسوريا بأنهما دولتان ترتبطان بحكم الجغرافيا 

والتاريخ والمصالح.
ورأى أن تطويــر العلاقــة يحتاج إلى وقت 
حتى يتقبلها الشــارع الســوري، وكذلك القوى 
الشــيعية في العراق، نظــراًً إلى تراكمات الحرب 
والسرديات المذهبية التي عمقت الانقسام بين 

الطرفين.
وفي ختــام المقابلة، تحــدث التميمي عن 
رئيــس مجلــس القضــاء الأعلى فائــق زيدان، 
واصفاًً إياه بأنه أحد أبرز رجال الدولة المتبقين 
النظــام  داخــل  تــأثيراًً  وأكثرهــم  العــراق  في 

السياسي.
وقــال إن أهمية زيدان تســتند، من وجهة 
نظــره، إلى موقعــه القضائي وكونه لم يســتمد 
شرعية وجوده من الولايات المتحدة أو إيران أو 
الأحزاب والطوائف، معــتبراًً أن الدولة العراقية، 
وســط تعدد مراكز القــرار والــسلاح، لا تمتلك 
كثيراًً من الشخصيات القادرة على الحفاظ على 

مؤسساتها ومنع انهيارها.
وتكشــف المقابلة عن مشهد عراقي يقف 
بين مسارين متعارضين: تراجع المركز الإيراني 
الذي كان يديــر حلفاءه ضمن قيــادة موحدة، 
واستمرار شــبكة الفصائل في استخدام السلاح 
لحماية نفوذها داخل الدولة. وبين المســارين 
تبــدو حكومــة الزيدي أمــام اختبــار لا يتعلق 
بموعد تسليم الأسلحة وحده، بل بقدرتها على 
إثبــات أن العــراق يمتلك حكومة تقــود القوات 
المســلحة، لا ســلطة مدنيــة تنتظــر موافقــة 

الجماعات المسلحة على قراراتها.

ــاًً بســبب عجزهــا عــن حصــر  ــاراًً مصيري يــرى الباحــث السياســي العراقــي غيــث التميمــي أن حكومــة علــي الزيــدي دخلــت اختب
ــزال  ــل المســلحة مــا ت ــذ مقتــل قاســم ســليماني، لكــن الفصائ ــة، مؤكــداًً أن النفــوذ الإيرانــي يتراجــع من ــد الدول الــسلاح بي

ــة السياســية داخــل العــراق. ــزاز الحكومــة وإدامــة الحاكمي ــة نفوذهــا وابت تســتخدم ترســانتها لحماي

ترجمة
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ّـة: هــل تنجــح القــوات المحلية في  معركــة الحــدود اليمن�ي
احتــواء التهديــد قبل اختــراق الأراضي الســعودية؟

صعدة
تعود محافظة صعــدة إلى صدارة 
المشــهد العســكري في اليمن، وسط 
مؤشرات على حشد جماعة الحوثيين 
مقاتلين وأسلحة ومعدات قرب الحدود 
تصاعــد  مــع  بالتزامــن  الســعودية، 
العمليات التــي تنفذها القوات اليمنية 
المحلية الموالية للسعودية ضد مواقع 
الجماعــة وخطــوط إمدادهــا داخــل 

المحافظة.
وتعيد هــذه التحــركات فتح ملف 
الجبهات الحدودية التي شــكلت، منذ 
تدخل التحالف بقيادة الســعودية في 
اليمن عام 2015، إحدى أكثر ساحات 
الحــرب حساســية، بعدمــا شــهدت 
هجمات صاروخية ومدفعية ومحاولات 
تســلل وتوغلات حوثية باتجاه نجران 

وجازان.
وتكتســب جبهات صعدة أهميتها 
واتصالهــا  الجغــرافي  موقعهــا  مــن 
المباشر بالأراضي السعودية. فمديرية 
كتــاف والبقــع تمتد بمحــاذاة منطقة 
نجــران وتضم منفذ البقــع الحدودي، 
بينما يقع محور علب في مديرية باقم، 
ما يجعل هذه المناطق مداخل محتملة 

لأي تحرك عسكري باتجاه المملكة.
وقالــت مصادر عســكرية ومحلية 
لـ»العربي الجديد« إن الحوثيين كثفوا، 
خلال الأيــام الأخيرة، عمليــات نقــل 
المقاتــلين والأســلحة والمعــدات إلى 
المناطــق القريبة من الحــدود. وترى 
اليمنيــة المحلية  القــوات  مصادر في 
الموالية للسعودية أن حجم التعزيزات 
اســتعداد  إلى  يــشيران  وطبيعتهــا 
يتجاوز دعــم المواقــع الدفاعية، وقد 
يمهد لتنفيذ هــجمات داخل الأراضي 

السعودية.
وقال مصــدر عســكري يعمل في 
الحوثــيين  إن  الحدوديــة  المناطــق 
الحــدود«  على  لمواجهــة  »يعــدّّون 
ويســعون إلى تحقيــق اختراق داخل 
المملكــة، مســتفيدين مــن الطبيعــة 
الجبلية الوعرة وشــبكات الطرق التي 
تربط معاقلهم في صعدة بمحاور كتاف 

والبقع وعلب.
الحوثيــون  يتهــم  المقابــل،  وفي 
على  غــارات  بتنفيــذ  الســعودية 
صعــدة ومحافظــات يمنيــة أخــرى، 
بينما تقــول القوات اليمنيــة المحلية 
الموالية للريــاض إن جــزءاًً كبيراًً من 
المعلنة  والمدفعية  الجويــة  الضربات 
تنفــذه وحداتها ضد مواقــع الجماعة 

وتعزيزاتها.
وظهر الحضــور المتزايد لجبهات 
صعدة في البيانات العسكرية الصادرة 
الناطق  خلال الأيــام الماضية. وقــال 
باسم القوات المسلحة التابعة لحكومة 
المنفى اليمنية، العقيد ماجد النزيلي، 
إن القــوات نفــذت، خلال 72 ســاعة، 
756 عملية اســتهداف شــملت كتاف 
والبقع ومحــور علب، إلى جانب مواقع 
في الجــوف ومــأرب والبيضــاء ولحج 

وتعز.
وفي اليــوم التالي، أعلــن النزيلي 

تنفيــذ 356 عملية خلال 24 ســاعة، 
شملت أيضاًً جبهات الساحل وحرض 
والطــوال في محافظة حجــة. وقال إن 
حوثية  تعزيزات  اســتهدفت  الضربات 
ومراكز للقيادة والسيطرة ومستودعات 
وآليــات  مدفعيــة  ومواقــع  أســلحة 

عسكرية.
في  عســكري  مصــدر  وبحســب 
المناطــق الحدودية، بــدأت العمليات 
في صعدة بكثافــة أقل مقارنة بجبهات 
أخرى، قبل أن تتوسع مع رصد تحركات 
باتجــاه المناطق  وتعزيــزات حوثيــة 

المحاذية للسعودية.
وأوضح أن العمليات شملت غارات 
للقــوات  التابعــة  الطائــرات  نفذتهــا 
للســعودية،  الموالية  المحلية  اليمنية 
إلى جانب القصف المدفعي واستخدام 
ة وراجمات الصواريخ  الطائرات المسريّر

ضد مواقع الجماعة وخطوط تحركها.
ويمثل استهداف المخازن والآليات 
والتعزيــزات داخــل صعــدة محاولــة 
لتعطيل شــبكة الإمــداد الحوثية قبل 
وصولها إلى الحــدود. فالمحافظة تعد 
المركز السياسي والعسكري والتعبوي 
للجماعــة، ومنهــا تتحــرك وحــدات 
قتالية وأســلحة نحو جبهات الشمال 

والساحل والمناطق الحدودية.
ويتزامــن التصعيــد الميــداني مع 
ارتفــاع نبرة الخطــاب الحــوثي تجاه 
الرياض. فقــد تحدثت قناة »المسيرة« 
التابعــة للجماعــة، في مقدمة نشرتها 
يوم 27 ســبتمبر/أيلول، عــن الانتقال 
من »ضبط النفس إلى الردع بالهجوم«، 
ملوحــة بإدخال الســعودية في »حالة 

حرب شعواء«.
وأشــارت القنــاة إلى أن خيــارات 
كانــت مســتبعدة في مراحل ســابقة 
أصبحــت مطروحة، في رســالة توحي 
بــأن الجماعة قــد تتجه إلى توســيع 
عملياتهــا باتجــاه العمق الســعودي، 
بدلاًً مــن الاكتفاء باســتهداف القوات 

المنتشرة داخل اليمن.
تحركاتهــم  الحوثيــون  وربــط 
العســكرية بمــا يصفونــه بـ»الحصار 
الســعودي«، واتهمــوا الرياض بشــن 
غارات على محافظات يمنية والتسبب 
في ســقوط ضحايــا مدنــيين. وركزت 
وسائل إعلام الجماعة خلال سبتمبر/

أيلول على صعدة بوصفها إحدى أكثر 
المحافظات تعرضاًً للضربات.

وأعلن المتحدث العسكري الحوثي 
يحيى سريع، في 28 ســبتمبر/أيلول، 
تعرض صعدة وتعز وحجة لما قال إنها 
38 غــارة وضربة صاروخيــة، قبل أن 
يتحــدث في اليوم التــالي عن 35 غارة 
أخرى اســتهدفت صعــدة ومحافظات 

يمنية عدة.
وتتبايــن الروايــات بشــأن الجهة 
التي تنفذ هذه العمليــات. فالحوثيون 
ينسبون الضربات إلى السعودية، بينما 
تؤكد القــوات اليمنية المحلية الموالية 
للريــاض تنفيذهــا جانباًً واســعاًً من 
الغــارات والقصف المدفعي ضد مواقع 

الجماعة.

ويقول مصدر عسكري حدودي إن 
البيانات الحوثية تخلط بين العمليات 
التــي تنفذهــا القــوات اليمنيــة وبين 
قصف مدفعي سعودي يرتبط بملاحقة 
محاولات التســلل وتهريب الأســلحة 

والمخدرات عبر الشريط الحدودي.
ويعيــد احتمال انتقــال الحوثيين 
إلى تنفيذ هجوم بري ذاكرة المواجهات 
التي شهدتها الحدود بعد عام 2015، 
العمليــات إلى مناطق  امتــدت  عندما 
وتحولــت  وجــازان،  نجــران  داخــل 
إلى  الحدوديــة  والقــرى  المرتفعــات 

ساحات اشتباك متكررة.
نشر  المرحلــة،  تلــك  وخلال 
داخل  الحوثيــون مشــاهد لمقاتليهم 
ســعودية،  وقــرى  عســكرية  مواقــع 
المحــدودة  التــوغلات  واســتخدموا 
والدعايــة،  الســياسي  للضغــط  أداة 
حتى عندمــا لم يتمكنوا من الاحتفاظ 
بالمواقــع التــي وصلوا إليهــا لفترات 

طويلة.
وأظهــرت تلك التجربــة أن القيمة 
السياســية لأي اختراق حــدودي قد 
العســكري. فظهور  تتجــاوز حجمــه 
الأراضي  داخــل  حوثــيين  مقاتــلين 
السعودية يمنح الجماعة مادة دعائية، 
ويضــع الرياض تحت ضغــط داخلي، 
ويفرض عليها توزيــع قواتها ومواردها 
بين حماية الحدود ومواجهة الهجمات 

ة. الصاروخية والمسريّر
ولهذا، فإن انتقال الحشود الحالية 
مــن مرحلــة الاســتعداد إلى الهجوم 
سيشكل تحولاًً يتجاوز التصعيد داخل 
اليمن. وســيعني ذلك عودة المواجهة 
والســعودية،  الحوثيين  بين  المباشرة 
بما قــد يدفــع الريــاض إلى توســيع 

تدخلها الجوي والبري في صعدة.
وتــأتي التحــركات الحدوديــة في 

وقت تتعرض فيه الســعودية لهجمات 
حوثية متزايــدة بالصواريخ والطائرات 
ة، اســتهدفت منشآت عسكرية  المسريّر
ونفطية ومدناًً داخل المملكة، بالتزامن 
مــع توســع الجماعــة على الســاحل 
الغــربي وســيطرتها على مواقع مطلة 

على باب المندب.
ويمنح فتح جبهة صعدة الحوثيين 
فرصة لتوزيــع الضغــط على الرياض 
بين البحر الأحمــر والحدود الجنوبية 
والعمق السعودي. كما يسمح للجماعة 
لرفع  الحدودية  المواجهة  باســتخدام 
كلفة استمرار الدعم السعودي لحكومة 

المنفى والقوات اليمنية المرتبطة بها.
وقــد تكــون الحشــود جــزءاًً من 
استراتيجيــة ضغــط تهــدف إلى دفع 
الريــاض نحــو تفاوض مبــاشر يمنح 
الحوثيين اعترافاًً سياســياًً ومكاســب 
اقتصادية وأمنية، خصوصاًً أن الحدود 
تمثل واحــدة من أكثر نقــاط الضعف 

حساسية في الحسابات السعودية.
وفي المقابــل، تســعى العمليــات 
داخل صعدة إلى ضرب قدرات الجماعة 
قبل تحركها، وتدمير مخازن الأســلحة 
ومراكز القيادة وخطــوط الإمداد التي 
تتيــح لها نقــل المقاتــلين إلى محاور 

كتاف والبقع وعلب.
وتضــع هذه المعادلــة صعدة عند 
نقطة التقاء مســارين: حوثي يســعى 
إلى تحويــل الحــدود إلى أداة ضغــط 
عســكري وســياسي، ومســار تقــوده 
الريــاض عبر قــوات يمنيــة محليــة 
مــن  ومنعهــا  التحــركات  لمحــاصرة 

الوصول إلى الأراضي السعودية.
غير أن التعامــل الســعودي مــع 
التهديــد عبر وحــدات يمنيــة محلية 
يطــرح تســاؤلات بشــأن قــدرة هــذه 
القوات على إدارة جبهة جبلية معقدة، 

خصوصاًً أمــام جماعــة راكمت خبرة 
طويلــة في القتال الحــدودي وتتحرك 
داخــل بيئة تعــد مــن أبــرز معاقلها 

الاجتماعية والعسكرية.
كما أن اســتمرار الغموض بشــأن 
على  والســيطرة  القيــادة  طبيعــة 
العمليات الجوية والمدفعية يجعل من 
الصعــب الفصل بين الدور الســعودي 
المباشر ودور القوات اليمنية المنتشرة 
هــذه  أن  ســيما  ولا  الجبهــات،  على 
القوات تعتمد على الرياض في التمويل 

والتسليح والتغطية الجوية.
ويظــل العامــل الحاســم مرتبطاًً 
الحوثية.  للتعزيزات  الحقيقي  بالهدف 
فإذا كانــت مخصصة لتحصين صعدة 
وصد الضربــات، فســتبقى المواجهة 
المتبادل  التصعيــد  ضمــن مســتوى 
داخــل اليمن. أمــا إذا تحولت إلى قوة 
هجومية باتجــاه نجران أو جازان، فإن 

الحرب ستدخل مرحلة مختلفة.
وسيفتح أي هجوم حدودي الباب 
أمام رد سعودي أوسع، وقد يعيد صعدة 
إلى موقعها بوصفها الجبهة الرئيســية 
للحرب، بعد ســنوات انتقــل فيها ثقل 
المواجهات إلى مأرب والساحل الغربي 

والبحر الأحمر.
والضربــات  الحشــود  وتــشير 
المتبادلة والخطاب الحوثي التصعيدي 
إلى أن الحــدود لم تعد جبهة ســاكنة. 
ومع تعدد ساحات الصراع، تبدو صعدة 
مرشــحة لتصبح الحلقــة الجديدة في 
مواجهــة تحــاول فيهــا الجماعة نقل 
الضغــط إلى داخــل المملكــة، بيــنما 
تســعى الرياض إلى إبقاء المعركة في 
الأراضي اليمنيــة وعبر قــوات محلية 

تدور في فلكها.

ــعودية،  ــدود الس ــرب الح ــلحة ق ــن وأس ــن مقاتلي ــد الحوثيي ــع حش ــة م ــتباك حساس ــة اش ــى نقط ــدداًً إل ــدة مج ــول صع »تتح
ــال  ــى احتم ــدة إل ــدات المتصاع ــركات والتهدي ــير التح ــم. وتش ــتهدف مواقعه ــة تس ــة ومدفعي ــات جوي ــع عملي ــن م بالتزام

ــد.« ــكري جدي ــار عس ــام اختب ــازان أم ــران وج ــن نج ــع أم ــا يض ــدود، بم ــى الح ــي إل ــل اليمن ــن الداخ ــة م ــال المواجه انتق

حشود حوثية في صعدة تنذر بفتح جبهة مباشرة مع الرياض..
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تقارير

نساء شبوة يجمعن خبراتهن داخل منصة 
مستقلة للتأثير في القرار

د. اشجان الفضلي
في منازل متفرقة بمحافظة شبوة، 
بدأت مجموعة من النساء عقد لقاءات 
تطوعية لمناقشــة ســؤال ظــل يتكرر 
بينهن: لماذا تعمل الكفاءات النســوية 
في المحافظــة بصــورة منفــردة، رغم 
تشــابه القضايا التي تواجهها النساء 
وحاجتهن إلى صوت جماعي يستطيع 

الوصول إلى السلطة والمجتمع؟
كانت المشاركات قد عملن لسنوات 
والمنــظمات  والإعلام  التعليــم  في 
الحقوقيــة  والمجــالات  الإنســانية 
امتلكن خبرات وعلاقات  والاجتماعية. 
واســعة، لكن جهودهن بقيــت موزعة 
بين مبادرات فردية ومؤسسات وبرامج 
قــصيرة الأجــل، ينتهــي كــثير منها 

بانتهاء التمويل أو توقف المشروع.
ومــن تلــك اللقاءات ظهــرت فكرة 
تأســيس »توافق هُُــنّّ«، بوصفه منصة 
محليــة تجمــع النســاء المســتقلات 
وتنســق خبراتهــن، وتفتــح مســاحة 
لمناقشــة القضايا التي تؤثر في حياة 
المرأة داخــل مدينة عتــق ومديريات 

شبوة الأخرى.
القرموشي  طالــب  هيــام  وتقــول 
إن الفكــرة تبلورت خلال ورشــة معنية 
ناقشــت  عندمــا  المــرأة،  بتمــكين 
المشــاركات غياب إطار يجمع الكوادر 
النسوية في المحافظة. وانتقل النقاش 
من طرح الســؤال إلى عقد اجتماعات 
تطوعيــة، ثم إعــداد لائحــة تنظيمية 
ونظام أســاسي ينظمان عمل المنصة 

وأهدافها.
لم تبدأ المبادرة بمنحة خارجية أو 
مشروع جاهز، بل اعتمدت مؤسِِساتها 
وخبراتهن  وعلاقاتهــن  جهودهن  على 
الســابقة. وأتــاح ذلــك لهــن تحديد 
القضايــا التي يرين أنهــا أكثر ارتباطاًً 
بواقع نساء شبوة، بعيداًً عن الأولويات 
التي تضعهــا الجهــات المانحة عادةًً 

ضمن برامج محددة زمنياًً.
ويضــم الفريق المؤســس نســاء 
والإعلام  والتعليــم  الإدارة  في  يعملــن 
والعمل الحقوقي والاجتماعي. وساعد 
هذا التنوع على توزيــع المهام الأولى، 
وصياغة الوثائق، وتنظيم الاجتماعات، 
الرســمية  الجهــات  مــع  والتواصــل 

ومنظمات المجتمع المدني.
وتســعى المؤسِِســات إلى إبقــاء 
المنصة مســتقلة عن الأحزاب والقوى 
تتداخــل  محافظــة  في  السياســية، 
فيهــا المنافســات الحزبيــة والقبلية 
الدولة والعمل المدني.  مع مؤسســات 
وتمنــح هــذه الرغبة التوافق مســاحة 
للحركة، لكنها تضعه أيضاًً أمام اختبار 
يتعلق بطريقة إدارة علاقاته بالســلطة 
والقوى  المانحــة  والجهات  المحليــة 

الاجتماعية.
ولا يعني استقلال التوافق ابتعاده 
عن الشأن العام، إذ تسعى عضواته إلى 
نقل مطالب النســاء إلى المؤسســات 

اللجــان  في  والمشــاركة  الرســمية، 
بشــأن  مقترحات  وتقديــم  المحليــة، 

التعليم والعمل والحماية والخدمات.
وتبرز المشــاركة في القــرار ضمن 
الملفات الرئيســية التي تريد عضوات 
التوافق العمل عليها. فما تزال النساء 
لجــان  داخــل  الحضــور  محــدودات 
والحماية  والتعليم  والتنمية  التخطيط 
الاجتماعية، بينما يُخُتزل تمثيلهن في 
بعض الأحيان في المشاركة الرمزية من 
دون صلاحيات واضحة أو تأثير مباشر 

في القرارات.
وتعمل المنصــة على جمع بيانات 
عن الكفاءات النســوية في المحافظة، 
تمهيــداًً لتقديم أسماء نســاء مؤهلات 
للمشــاركة في اللجــان المحليــة. كما 
تسعى إلى تدريبهن على قراءة الخطط 
والموازنــات واللوائــح، حتى لا يقتصر 
وجودهــن على حضــور الاجتماعات، 
بل يمتد إلى مناقشة القرارات ومتابعة 

تنفيذها.
أحــد  الفتيــات  تعليــم  ويشــكّّل 
أكثر الملفــات إلحاحاًً. ففــي عدد من 
المناطق، تنقطع الطالبات عن الدراسة 
عند الانتقــال إلى المرحلة الثانوية أو 
الجامعية بسبب بُعُد المدارس وغياب 
وســائل النقل الآمنة وارتفاع التكاليف 

وعدم توفر سكن مناسب.
ولا تعنــي هذه الأســباب أن الأسر 
ترفض تعليم بناتها بالضرورة، إذ تدفع 
والمخاوف  والكلفــة  الطريــق  صعوبة 
الأمنيــة بعــض العــائلات إلى إبقــاء 
الفتيــات في المنــازل، خصوصــاًً في 
المديريات البعيدة عن مركز المحافظة.

وتــرى عضــوات في »توافــق هُُنّّ« 

أن معالجة هذه المشــكلة تبدأ بحصر 
أعداد الفتيات المنقطعات عن الدراسة 
كل  في  الانقطــاع  أســباب  وتحديــد 
مديرية، قبل مطالبة الســلطة المحلية 
بتنفيذ مشروعات  الخــاص  القطاع  أو 

للنقل أو السكن الجامعي.
ويُطُــرح إنشــاء ســكن جامعــي 
للطالبات بوصفه أحد الحلول الممكنة، 
لكنــه يحتاج إلى دراســة تحــدد عدد 
المســتفيدات والموقع المناسب وكلفة 
التشــغيل والإدارة والحمايــة، حتى لا 
يتحــول إلى مشروع مؤقت يتوقف بعد 

انتهاء التمويل.
ويمثل العمل والدخل أولوية أخرى 
بالنسبة إلى نســاء التوافق. فكثير من 
التمــكين الاقتصــادي تنتهي  برامــج 
عنــد تقديــم دورة قــصيرة أو معدات 
لمشروع منزلي، من دون دراسة السوق 
أو مساعدة النســاء على الوصول إلى 

المشترين واستمرار النشاط.
وتبحــث المنصة في فــرص العمل 
التي يمكن أن توفر دخلاًً فعلياًً للنساء 
داخل شــبوة، والمهــارات التي تحتاج 
إليهــا الســوق، والعوائق التــي تواجه 

المرأة في التمويل والتنقل والتسويق.
وتريد عضوات التوافق الانتقال من 
قياس نجاح البرامــج بعدد المتدربات 
إلى متابعــة مــا إذا كانت المشــاركات 
قد بدأن أنشــطة مدرة للدخل، وما إذا 
استمرت تلك الأنشطة بعد ستة أشهر 
أو عام، وما مقدار التحســن الذي طرأ 

على أوضاعهن الاقتصادية.
وتواجــه النســاء في المحافظــة 
قضايا أكثر حساســية، بينها الحرمان 
مــن الميراث والــزواج المبكر وصعوبة 

الوصول إلى الإنصاف القانوني، إضافة 
إلى الابتزاز الإلكتروني الذي بات يهدد 
فتيات ونساء من فئات عمرية مختلفة.

وتحتاج حالات الابتزاز إلى مســار 
تدخل يحمــي الضحية من التشــهير 
والضغط الاجتماعي. وتسعى المنصة 
إلى بناء شــبكة إحالة تضم محاميات 
النــفسي  الدعــم  في  ومتخصصــات 
والحمايــة الرقميــة، بحيــث تحصــل 
المرأة على المساعدة بسرية ومن دون 
أن تتحــول شــكواها إلى مصــدر ضرر 

جديد.
أيضاًً  التوافــق  وتعمــل عضــوات 
على تنظيم توعية قانونية واجتماعية 
بشــأن حقوق النســاء، بالتعــاون مع 
ولا  ودينيــة،  اجتماعيــة  شــخصيات 
سيما في القضايا التي ترتبط بالميراث 

والزواج وحق الفتيات في التعليم.
ولا تريــد المؤسِِســات أن تبقــى 
المنصــة محصورة داخــل مدينة عتق 
أو دائــرة مــن النســاء العــاملات في 
فاختبــار  والمؤسســات.  المنــظمات 
التمثيــل الحقيقــي يبــدأ بالوصــول 
إلى المديريــات والنســاء في المناطق 
الريفية، والاستماع إلى أولوياتهن التي 
قد تختلف عــن القضايا التي تطرحها 

النخب في مركز المحافظة.
ولهــذا تتجــه المنصــة إلى عقــد 
المديريــات،  في  اســتماع  جلســات 
وتوفير وســائل تســمح للنســاء غير 
القادرات على الحضور بإرسال آرائهن 
إشراك  هــو  والهــدف  ومقترحاتهــن. 
المــرأة في تحديــد المشــكلة واختيار 
الحل ومراقبة التنفيذ، بدلاًً من التعامل 

معها كاسم ضمن قوائم المستفيدات.

وفي علاقتهــا بالســلطة المحلية، 
تسعى المنصة إلى الوصول إلى صيغة 
تعاون تتيــح تحويــل المقترحات إلى 
قرارات وخدمات، من دون أن تفقد حقها 

في تقييم الأداء أو انتقاد التقصير.
على  الحصول  عضواتهــا  وتأمــل 
تمثيل استشــاري داخل لجان التعليم 
والتنمية والحماية الاجتماعية، وتقديم 
مذكرات تســتند إلى معلومات جُُمعت 
من النســاء في المديريات، ثم متابعة 
ردود الجهات الرســمية ومــا يُنُفذ من 

المقترحات.
التحديات  أحــد  التمويل  ويبقــى 
التي ســتواجه »توافق هُُنّّ« مع توســع 
نشــاطه. فالعمل التطوعــي كان كافياًً 
وإعــداد  الأولى  الاجتماعــات  لعقــد 
الوثائق، لكنه لــن يغطي كلفة الوصول 
إلى المديريــات أو إجراء المســوح أو 

توفير خدمات الحماية والتدريب.
وتبحث المنصة عن موارد متنوعة 
وشراكات  رمزيــة  اشتراكات  تشــمل 
وخدمــات  صــغيرة  ومنحــاًً  محليــة 
تدريبية وبحثية، مع وضع قواعد تمنع 
ارتباط نشاطها بمشروع واحد أو جهة 

مانحة واحدة.
مرحلتــه  في  التوافــق،  ويحتــاج 
الأولى، إلى تثبيــت بنيته الداخلية قبل 
التوســع في المشروعــات، مــن خلال 
تحديد قواعــد العضوية والصلاحيات 
والانتخــاب واتخــاذ القــرار، ووضــع 
وتضــارب  المالي  للإفصــاح  سياســة 
المصالح، وإنشاء آلية لتلقي الشكاوى.

كما تتجه المؤسِِســات إلى اختيار 
عدد محدود من الملفات للعمل عليها 
خلال الســنة الأولى، بــدلاًً مــن توزيع 
الجهــد على جميع قضايا النســاء في 
وقت واحــد. ويبرز ملفا تعليم الفتيات 
الإلــكتروني  الابتــزاز  مــن  والحمايــة 
بوصفهما مجالين يمكــن البدء فيهما 

ببرامج محددة وقابلة للمتابعة.
وســتتوقف قــدرة »توافــق هُُــنّّ« 
على الاســتمرار على مــا يحققه خارج 
العامــة:  والأنشــطة  الاجتماعــات 
عدد النســاء اللواتي يصــل إليهن في 
يوفرها  التــي  والخدمات  المديريــات، 
للمتضررات، والمقترحات التي تتحول 
إلى قــرارات، والفــرص التــي تفتحها 

برامجه أمام الفتيات والنساء.
الأولى  المنزليــة  اللقــاءات  وبين 
والطمــوح إلى التأثير في السياســات 
المحليــة، تحاول نســاء شــبوة بناء 
المتفرقــة  الــخبرة  تجمــع  مســاحة 
وتمنحهــا اتجاهاًً مــشتركاًً. أما نجاح 
على  قدرتهــا  فســتحدده  التجربــة، 
الوصــول إلى النســاء خــارج الدائرة 
إلى  أصواتهــن  وتحويــل  المؤسســة، 
قضايا معلنة وخدمــات وقرارات يمكن 

قياس أثرها.

من المنازل بدأت الحكاية..

ــل أن  ــاني، قب ــل الإنس ــوق والعم ــم والإعلام والحق ــي التعلي ــن ف ــاء عمل ــت نس ــة جمع ــاءات تطوعي ــنّّ« بلق ــق هُُ ــدأ »تواف ب
يتحــول إلــى منصــة تســعى إلــى إيصــال قضايــا المــرأة فــي شــبوة إلــى دوائــر القــرار، ومواجهــة تســرب الفتيــات مــن التعليــم 

والابتــزاز الإلكترونــي وضعــف فــرص العمــل والمشــاركة العامــة.
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تقرير

منى الراشدي 
باحثــة غير مقيمة لدى مؤسســة 
والدراســات،  للإعلام  الثامــن  اليــوم 

اخصائية تغذية
قاعــات  الــطلاب  بعــض  يدخــل 
المحاضرات وهم يشعرون بأن عقولهم 
تعمل ببطء، ثم يجلســون أمام الكتب 
ســاعات طويلة من دون قدرة حقيقية 
على التركيز أو اســتيعاب ما يقرؤونه. 
وقد تبدو المشــكلة مرتبطــة بصعوبة 
لكــن  الاختبــارات،  ضغــط  أو  المادة 
السبب يكون أحياناًً أقرب مما يعتقدون: 
معدة فارغة، أو نوم غير كافٍٍ، أو نقص 
في شرب الماء، أو محاولــة مقاومة يوم 

مرهق بالقهوة والسكريات.
تفرض الحيــاة الجامعيــة إيقاعاًً 
سريعــاًً تتداخــل فيــه المحــاضرات 
والأبحاث والواجبــات والاختبارات مع 
النفســية والاجتماعية. وفي  الضغوط 
خضم هذا الجــدول المزدحم، تتراجع 
التغذية إلى أســفل قائمــة الأولويات، 
رغــم أنها من الأدوات الأساســية التي 
تســاعد الطالــب على المحافظة على 

طاقته وتركيزه واستقراره النفسي.
وتبــدأ المشــكلة لــدى كــثير من 
الطلاب منذ الســاعات الأولى للصباح، 
عندمــا ينــتصر المنبــه المتأخر على 
قبــل  فالاســتيقاظ  الإفطــار.  وجبــة 
المحاضرة بوقت قــصير يجعل تناول 
الطعام يبــدو مهمة يمكن الاســتغناء 
عنها، ثــم يبدأ اليوم بالقهوة وحدها أو 
بقطعة حلوى سريعة لا تمنح الجســم 

طاقة مستقرة.
إعــداد  إلى  الإفطــار  يحتــاج  ولا 
وجبة معقدة أو تخصيص وقت طويل. 
يمكــن للطالــب تجهيــز مكوناتــه من 
الليلة الســابقة أو اصطحابه معه إلى 
الجامعة. والمهم أن يحتوي على مصدر 
الكربوهيدرات  إلى جانــب  لــلبروتين، 

الغنية بالألياف والدهون الصحية.
وقد تكون وجبة بسيطة من البيض 
وخبز الحبوب الكاملة والخضار كافية 
لبدء اليوم، كما يمكن اختيار الشوفان 
مع الزبــادي والمــكسرات والفواكه، أو 
ســاندويتش من الــجبن أو التونة مع 
ثمــرة فاكهــة. القيمة الحقيقيــة لهذه 
الخيــارات لا تكمن في مثاليتها، بل في 

سهولة إعدادها وإمكانية الالتزام بها.
إلى  التخطيــط  غيــاب  ويــؤدي 
ترك الطالب فريســة للجوع الشــديد 
والخيــارات السريعة. فعندمــا ينتظر 
حتــى تنخفض طاقته، يميل إلى شراء 
أول طعــام متــاح، بصرف النظــر عن 

قيمته الغذائية أو أثره في بقية اليوم.
لهذا ينبغــي التعامل مــع الطعام 
بالطريقــة نفســها التــي يُنُظــم بهــا 
الجدول الدراسي. من المفيد أن يعرف 
الطالب مســبقاًً متى سيتناول إفطاره، 
وما الذي ســيحمله معــه، وأين يمكنه 
تناول وجبته الرئيســية، ومــا الوجبة 
الخفيفة التي ستساعده على مواصلة 
يومه من دون هبوط مفاجئ في الطاقة.

لا يتطلــب الأمــر خطــة غذائيــة 
صارمــة، بل اســتعداداًً بســيطاًً يقلل 
القرارات العشــوائية والاعتماد اليومي 
على الوجبــات السريعة. ويمكن لثمرة 
فاكهــة مــع حفنة من المــكسرات غير 
المملحة، أو علبة زبادي مع الشوفان، 
أن تمنــع الوصول إلى مرحلــة الجوع 
الحــاد التي تدفــع إلى تنــاول كميات 

كبيرة من الطعام في وقت قصير.
وتزداد أهميــة التنظيم خلال فترة 

الامتحانــات، حين يتحــول يوم بعض 
الطلاب إلى سلســلة من أكواب القهوة 
وســاعات النوم المتقطعة، مع نسيان 
الطعــام أو تأجيله حتــى وقت متأخر. 
وقد يبدو هذا الأســلوب مفيــداًً مؤقتاًً 
لأنــه يوفر وقتاًً إضافياًً للدراســة، لكنه 
يضعف قــدرة الجســم والدمــاغ على 

الاستمرار.
يفــرز  للضغــط،  التعــرض  عنــد 
الجسم هرمونات تساعده على التعامل 
مع الموقف، ومــن أبرزهــا الكورتيزول 
المعــروف بهرمون التوتــر. ويُعُد إفراز 
هذا الهرمون لفترات قصيرة اســتجابة 
طبيعية، لكن استمرار الضغط بالتزامن 
مــع قلة النوم وســوء التغذية يمكن أن 
يؤثر في الشــهية والمزاج وجودة النوم 
والقدرة على التركيز وتذكر المعلومات.

ولا يســتطيع الغذاء إلغــاء التوتر 
أو معالجــة القلق بمفــرده، لكنه يمنح 
الجســم والجهاز العصبي دعماًً أفضل 
فالوجبــات  الضغــط.  مواجهــة  في 
والحركــة  الماء  وشرب  المنتظمــة 
الخفيفــة والنــوم قــدر الإمــكان أكثر 
فاعليــة مــن محاولة مقاومــة الإرهاق 

بالمنبهات والحلويات.
ولا يوجــد طعــام ســحري يجعل 
الطالــب يحفظ منهجــاًً كاملاًً في ليلة 
واحدة، كما لا توجد مكملات تســتطيع 
تعويــض نمط حيــاة مضطــرب. لكن 
الجســم يحتــاج إلى مجموعــة مــن 
العنــاصر الغذائية التــي تدعم صحة 

الدماغ والأعصاب وإنتاج الطاقة.
وتُعُــد أحماض »أوميغــا 3« مــن 
العناصر المهمة لصحة الدماغ، ويمكن 
الحصول عليها من السلمون والسردين 
والتونة والجوز وبذور الكتان والشــيا. 
كما يوجــد فيتــامين »د« في الأسماك 
الدهنية وصفار البيض وبعض الأطعمة 
المدعمــة، ويســاعد التعــرض الآمــن 

لأشعة الشمس الجسم على إنتاجه.
أمــا فيتامينــات مجموعــة »ب«، 
فتوجد في الحبوب الكاملة والبقوليات 
والبيــض ومنتجــات الألبــان واللحوم 
دوراًً  وتــؤدي  الورقيــة،  والــخضروات 
مهماًً في إنتاج الطاقة ووظائف الجهاز 

العصبي.
آخــر  عــنصراًً  الحديــد  ويمثــل 
يستحق الانتباه، خصوصاًً أن نقصه قد 
التركيز. ويمكن  بالتعب وضعف  يرتبط 
الحصول عليــه من اللحوم والبقوليات 
والعدس والسبانخ، لكن تناول مكملاته 
من دون فحص أو استشارة مختص قد 
يكــون ضاراًً، ولذلــك لا ينبغي التعامل 
معه بوصفه منشــطاًً يمكن استخدامه 

عشوائياًً.
والبــذور  المــكسرات  وتوفــر 
الكاملــة  والحبــوب  والبقوليــات 
المغنيسيوم والزنك، فيما تمنح الفواكه 
والخضروات الملونة الجســم مضادات 
الأكســدة التــي تدعم صحــة الخلايا. 
ويبقى الماء واحداًً من أبسط العناصر 
وأكثرها تعرضــاًً للإهمال؛ فالجفاف قد 
يــؤدي إلى الصداع والإرهــاق وضعف 
الانتبــاه، حتى قبل أن يشــعر الطالب 

بالعطش الشديد.
الامتحانــات  فترة  خلال  وتظهــر 
مشــكلة أخرى تتمثــل في اللجوء إلى 
الحميات القاســية. فقــد يعتقد بعض 
الــطلاب أن تقليل الطعام بدرجة كبيرة 
على  قــدرة  وأكثر  أخــف  ســيجعلهم 
التركيز، لكن الحرمــان يمكن أن يؤدي 
إلى الصــداع وتقلــب المــزاج والإرهاق 

وضعف الأداء الــدراسي، ثم يدفع إلى 
تناول كميات كبيرة لاحقاًً.

لهذا لا تُعُــد أســابيع الاختبارات 
وقتاًً مناســباًً لتجربة حمية صارمة أو 
الــوزن. يحتاج  برنامج سريع لإنقاص 
الجســم خلال هذه الفترة إلى وجبات 
منتظمة ومتوازنة، لا إلى معركة جديدة 
مع الجوع. ويبقى الاعتدال أكثر قابلية 
للاســتمرار من الحرمان، كما أن تناول 
طعام محبوب أحياناًً لا يفســد النظام 

الصحي كله.
بالتغذيــة  الاهــتمام  يعنــي  ولا 
الامتنــاع الكامل عن الأطعمة المصنعة 
أو الوجبــات السريعة، لكن المشــكلة 
تبــدأ عندمــا تتحــول هــذه الخيارات 
إلى أســاس النظــام اليومــي. فمعظم 
الغــذاء ينبغــي أن يأتي مــن الحبوب 
والــخضروات  والبقوليــات  الكاملــة 
والفواكه والبيــض والأسماك والدجاج 

والمكسرات والبذور.
يمكــن تنــاول وجبــة سريعة من 
وقــت إلى آخــر، لكــن جعلهــا الخيار 
اليومي يرفع اســتهلاك الدهون والملح 
والســكريات، مــن دون تزويد الجســم 
يحتاجــه.  الــذي  الغــذائي  بالتنــوع 
والتــوازن هنــا لا يعنــي فــرض قائمة 
من الممنوعــات، بل جعــل الخيارات 

الداعمة للصحة هي الغالبة.
ويمكن للطالب المشغول الاعتماد 
على وجبات سهلة لا تحتاج إلى إعداد 
طويــل. فطبــق مــن الأرز أو الحبوب 
الفاصوليــا  أو  العــدس  مــع  الكاملــة 
أو الدجــاج أو الســمك، وإلى جانبــه 
الخضار، يوفر وجبة رئيســية متوازنة. 
أو  التونــة  ســاندويتش  يمثــل  كما 
الدجــاج بخبــز الحبــوب الكاملة، مع 
الخضار أو الفاكهة، خياراًً سريعاًً لأيام 

المحاضرات الطويلة.
ويســاعد إعداد بعــض المكونات 
مسبقاًً في توفير الوقت وتقليل اللجوء 
إلى الطعــام الجاهــز. ويمكن تقســيم 
الوجبات وحفظها، وغسل الخضروات 
والفواكــه، وتجهيز الساندويتشــات أو 
الشــوفان من الليلة الســابقة، بحيث 

يصبح تنــاول الطعام الصحي أســهل 
من البحث عن بديل سريع عند الجوع.

أما القهوة، فليســت عدواًً للطالب 
إذا اســتُخُدمت باعتدال. قد يســاعد 
الكافيين على زيادة اليقظة مؤقتاًً، لكنه 
لا يعوض النوم ولا يستطيع إصلاح أثر 
وجبات مهملة. ويؤدي الإفراط فيه إلى 
زيــادة التوتر والخفقــان، وقد يضعف 
جودة النوم، خصوصــاًً عند تناوله في 

ساعات متأخرة.
وتــزداد المشــكلة مــع مشروبات 
الطاقــة التي قد تحتــوي على كميات 
مرتفعــة مــن الكافيين والســكر. فهي 
تمنح يقظــة قــصيرة يعقبهــا أحياناًً 
هبوط في النشــاط، كما قد تزيد القلق 
وتســارع ضربــات القلب لــدى بعض 

الأشخاص.
لذلك يُفُضل تناول القهوة في وقت 
مبكــر وبكميــة معتدلــة، والانتباه إلى 
مصادر الكافيين الأخرى، مثل الشــاي 
ومشروبــات  الغازيــة  والمشروبــات 
الطاقــة. وإذا اعتــاد الطالــب تنــاول 
فــإن تقليلهــا تدريجياًً  كميات كبيرة، 

يكون أفضل من التوقف المفاجئ.
الــذي لا  العامــل  النــوم  ويظــل 
تستطيع القهوة تعويضه. فخلال النوم 
يعيد الدماغ تنظيم المعلومات وتثبيت 
ما جرى تعلمه واســتعادة قدرته على 
التركيــز. وقد تســمح ليلة من الســهر 
بقــراءة صفحــات إضافيــة، لكنهــا لا 
تضمــن الاحتفاظ بما تمــت قراءته أو 

استدعاءه بكفاءة خلال الاختبار.
النفسية  بالصحة  التغذية  وترتبط 
في مسار متبادل. فالضغط وقلة النوم 
يؤثران في الشــهية واختيارات الطعام، 
الوجبــات  اضطــراب  ينعكــس  فــيما 
والجفاف والإفراط في السكر والكافيين 

على الطاقة والمزاج والصحة العامة.
ولا يعني ذلــك أن الطعــام يعالج 
القلــق أو الاكتئــاب، لكــن الوجبــات 
التي تحتــوي على البروتين والألياف 
والدهون الصحية والخضروات والفواكه 

تمنح الجسم قدرة أفضل على مواجهة 
الضغوط اليومية. وعندما يكون التوتر 
شــديداًً أو مســتمراًً ويؤثر في النوم أو 
الدراسة أو الحياة الاجتماعية، يصبح 
طلب مساعدة مختص نفسي أو طبيب 
خطوة ضرورية، لا علامة على الضعف.

وتبقى الاستمرارية أهم من البحث 
عــن أســبوع غــذائي مثالي. قــد يمر 
الطالب بيوم مزدحــم، أو يتناول وجبة 
سريعــة، أو يــنسى شرب الماء، لكــن 
ذلك لا يعني أن الخطة فشــلت. المهم 
هو العــودة إلى العــادات المتوازنة في 
الوجبة التالية، لا انتظار بداية أسبوع 

جديد.
الراشــدي،  منى  الدكتــورة  وتقول 
انطلاقاًً من تجربتها طالبة قبل عملها 
في مجال التغذية، إن المشكلة لا تكمن 
دائماًً في عــدم معرفة الطعام الصحي، 
بل في ضيــق الوقت وضغط الدراســة 

وغياب الاستعداد المسبق.
وتضيــف أن تجهيز الطعام وحفظ 
بعض الوجبــات وتنظيم مواعيد الأكل 
يجعــل الالتزام أســهل، ولا ســيما في 
مواسم الاختبارات. فالطالب لا يحتاج 
إلى نظــام مثــالي، وإنمــا إلى خطوات 
واقعية يســتطيع تكرارها وســط يومه 

الدراسي.
وفي النهايــة، لا ينبغــي النظر إلى 
الاهــتمام بالصحــة باعتبــاره مهمــة 
إضافية يمكــن تأجيلها حتــى انتهاء 
والماء  والنــوم  فالطعــام  الجامعــة. 
والحركــة عنــاصر تدخــل مباشرة في 
قدرة الطالب على الاســتيعاب والتركيز 

والإنجاز والاستمرار.
والعناية بالعقل لا تبدأ من الكتاب 
وحده، بل من الجســد الــذي يحمله، 
ومن الوجبــة التي تمنحه الطاقة، ومن 
النــوم الذي يعيد إليــه توازنه قبل يوم 

دراسي جديد.

كيف تحمي التغذية المتوازنة تركيز الطالب 
وصحته النفسية؟

لا ترتبــط صعوبــة التركيــز خلال الدراســة والامتحانــات بالمناهــج وضغــط الوقــت وحدهمــا؛ فإهمــال الوجبــات وقلــة النــوم والجفــاف والإفــراط 
فــي الكافييــن والســكريات عوامــل تســتنزف طاقــة الطالــب وتؤثــر فــي مزاجــه وذاكرتــه، بينمــا يمكــن لعــادات غذائيــة بســيطة ومنتظمــة أن 

تصنــع فارقــاًً ملموســاًً.

العقل المتعب يبدأ من الجسد..
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تقرير

القاهرة
اليمن والسعودية أمام مرحلة تصعيد 
تتجــاوز تبــادل الضربــات إلى اختبار 
أوســع للقــوة والقــدرة على الاحتمال. 
ففي الوقت الذي تتحــدث فيه المصادر 
المناهضة للحوثيين عن تعبئة عسكرية 
واســتعادة مواقع وصد هجمات في تعز، 
تقدم وســائل الإعلام التابعــة للجماعة 
ضربات العمق الســعودي باعتبارها رداًً 
على الغــارات. وبين الروايــتين، تظهــر 
صــورة أكثر تعقيــداًً: جبهــات مفتوحة، 
والنزوح،  للقصــف  يتعرضون  ومدنيــون 
ومنشــآت اقتصاديــة معرضــة للخطر، 
وحســابات أمريكية لا تتطابق بالضرورة 

مع احتياجات الرياض.
بــرز حريــق قــرب منشــأة لأرامكو 
في الريــاض بوصفــه أحد أهــم تطورات 
يــوم الثالث مــن أكتوبر. نقلــت رويترز 
إعلان الحوثــيين اســتهداف المنشــأة 
ة، وشــهادة عن  بصواريخ وطائرات مسريّر
مشــاهدة نيران ودخان قرب الموقع، مع 
غياب تأكيد ســعودي فوري للهجوم في 
النسخة المنشــورة. أما أسوشيتد برس 
فأوردت شهادة عن تشديد الأمن وإغلاق 
طرق مؤدية إلى المنشــأة، وأشــارت إلى 
أن سبب الحريق لم يكن واضحاًً. الثابت 
في هــذه التغطية هو وقــوع الحريق؛ أما 
المســؤولية وتفاصيــل الإصابــة فتظل 
مرتبطة بالإعلانات والمعلومات المتاحة 

وقت النشر. 
تكمن أهمية الواقعة في موقعها داخل 
دورة التصعيد. فالانتقال من اســتهداف 
القوات في اليمن إلى تهديد منشــآت في 
العاصمة السعودية يوسع المساحة التي 
يتعين على الرياض حمايتها. ولا تحتاج 
الهــجمات إلى تعطيل طويــل أو أضرار 
ضخمة كي تفرض كلفة؛ إذ يكفي احتمال 
الدفاعــي،  الإنفــاق  لتوســيع  تكرارهــا 
وتعقيد تشــغيل المنشآت، وإدخال عدم 
اليقين في حسابات الشركات. لكن تقدير 
هــذه الكلفة يتطلب بيانــات عن الأضرار 
والتوقف التشــغيلي، وهــي معلومات لا 
تقدمها التقارير المتاحة بصورة تســمح 

بحسم الأثر الاقتصادي.
في صنعاء، أظهرت التغطية استمرار 
الضربات الجويــة، مع اختلاف المصادر 
بشأن عددها والجهة المنفذة والأهداف. 
الصحافــة  فرانــس 24 ووكالــة  نقلــت 
الفرنسية مشاهدات لانفجارات وطائرات 
تطلــق صواريــخ، بيــنما أورد »المصدر 
أونلايــن« معلومــات محلية عــن غارات 
شــملت النهدين وعطان ونقــم ومناطق 
أخــرى. وتنــاول إعلام الحوثيين أضراراًً 
قرب مستشــفى الســبعين، منسوبة إلى 
وزارة الصحة التابعة لســلطات صنعاء. 
هذه المواد تؤكد اتساع النشاط الجوي، 
لكنها لا توفر ســجلاًً مســتقلاًً ومتكاملاًً 

للأهداف والخسائر. 
تســتدعي هذه الفوارق قراءة دقيقة 
للغــة العســكرية. فــإعلان ضرب مواقع 
»حيويــة« أو »مشروعة« لا يشرح وحده 
أضرار  إعلان  أن  كما  الهــدف،  طبيعــة 
مدنية لا يحدد تلقائياًً جميع ملابســات 
الواقعــة. يحتــاج تقييــم كل ضربة إلى 
معرفة موقعها وتوقيتها وطبيعة المنشأة 
والمســافة بينها وبين الأعيان المدنية. 
وفي غياب ذلك، يكــون العمل الصحافي 

مســؤولاًً عن تثبيــت ما أمكــن التحقق 
منه، وإبقاء التفاصيل الأخرى منســوبة 
إلى أصحابهــا، دون تحويــل البيانــات 

العسكرية إلى أحكام نهائية.
على الأرض، احتلــت تعــز موقعــاًً 
مركزيــاًً في الأخبــار المحليــة. تحــدث 
»المصــدر أونلايــن«، نقلاًً عــن مصادر 
ميدانيــة، عــن صــد هــجمات باتجــاه 
جبل هان، واســتعادة مواقع في ســامع، 
واســتمرار القتــال في الكدحــة. ونقلت 
العســكري  الغــد« عن المتحدث  »عدن 
إعلان تنفيــذ 71 عملية اســتهداف ضد 
تجمعــات وتعزيزات حوثيــة في مناطق 
متعددة بالمحافظة. تعكس هذه الأخبار 
محاولة القوات اليمنية المحلية الموالية 
للســعودية منــع الجماعــة مــن تثبيت 
تقدمها وتحويل الضغط العســكري إلى 

واقع مستقر. 
غير أن السيطرة على موقع مرتفع أو 
صد هجوم لا تكفي وحدهما لقياس اتجاه 
الحرب. الســؤال الأهم هو قــدرة القوات 
على الاحتفــاظ بالمواقع، وتأمين الطرق 
المؤدية إليها، واســتمرار الإمداد وتبديل 
الوحــدات وإجلاء المصابين. وقد تحقق 
قوة مكســباًً تكتيكياًً ثم تفقــد فائدته إذا 
بقيت خطوط الوصول تحت النار. لذلك 
تبدو متابعة الطرق ومناطق الإسناد أكثر 
فائدة من الاكتفاء بتعــداد المواقع التي 
تعلن الأطراف السيطرة عليها، خصوصاًً 
حين تتزامــن الاشــتباكات على محاور 

متباعدة.
تجعــل جغرافيــة تعز القتــال فيها 
مؤثراًً في أكثر من مســتوى. فالمحافظة 
تربط مناطق داخلية بالســاحل، وتضم 
طرقاًً وممــرات تتوقف عليها الحركة بين 
تجمعات ســكانية واســعة. ولهذا يمكن 
لمعركة محدودة في مســاحة صغيرة أن 
تفرض آثاراًً تتجــاوز نطاقها، من تعطيل 
نقل الغــذاء والوقــود إلى تغــيير حركة 
التعزيــزات. وفي هــذه البيئــة، تصبــح 
السيطرة على الطريق جزءاًً من السيطرة 
على المجال الاقتصــادي والاجتماعي، 
أنفســهم محاصريــن  الســكان  ويجــد 
بين متطلبــات الحياة وقــرارات تحويل 

مناطقهم إلى ساحات عمليات.
بــرزت كلفــة هــذا الوضــع في خبر 
نشرتــه »عدن الغــد« عن مقتــل رضيع 
وإصابة 14 مدنياًً، نقلاًً عن مصادر طبية 
في تعــز، إثر قصــف نســبه الموقع إلى 
الحوثــيين يــوم الجمعــة. وفي المقابل، 
نشرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين بياناًً 
عن مقتل شــخص وإصابة خمســة في 
استهداف منزل بمنطقة البرح في مقبنة، 
وحملت الطيران الســعودي المسؤولية. 
تتناول المادتان واقعتين مختلفتين، ولا 
يصح جمــع حصيلتيــهما أو تقديمهما 

باعتبارهما شهادتين عن حادث واحد 
تكشــف أخبار الضحايا عن مسألة 
تتجــاوز تبادل الاتهامات: قــدرة الحرب 
على اختراق الحياة اليومية حتى خارج 
المواقع العســكرية المبــاشرة. فالأسرة 
التــي تفقــد طــفلاًً أو منــزلاًً لا تتعامل 
مــع الصراع باعتبــاره خريطــة نفــوذ، 
بل باعتبــاره انهيــاراًً في شروط الأمان. 
وحين تتكــرر الإصابات، تتراجــع الثقة 
بجدوى البقاء، ويتحول النزوح إلى قرار 
اضطراري. وهذا يضيف عبئاًً على المدن 

الصحية  الخدمــات  وعلى  المســتقبلة، 
والغذائية، ويجعل آثار القتال ممتدة بعد 

انحسار الاشتباكات.
في هذا السياق، اكتسب إعلان وزارة 
الدفــاع وهيئــة الأركان تــدشين التعبئة 
العامــة أهميــة خاصــة. أورد »المصدر 
أونلايــن« بدء إجــراءات تتعلق بالتعبئة 
البشريــة والاحتيــاط وتنظيــم مراكــز 
بمشــاركة  اجــتماع  خلال  الاســتقبال، 
وزير الدفاع في عدن ورئيس الأركان عبر 
الاتصــال المرئي من مــأرب. يبين الخبر 
انتقــال الدعوة السياســية إلى خطوات 
تنظيمية معلنــة، لكنه لا يقدم حتى الآن 
مؤشرات كافية عن حجم الاســتجابة أو 
أعداد الملتحقين أو مستوى جاهزيتهم. 
التعبئة تحتــاج إلى أكثر من خطاب 
يحــض على الالتحــاق. فهــي تتطلــب 
إدارة واضحة، وتمويلاًً مســتقراًً، وتدريباًً 
وتســليحاًً، وآليــات تضمن عدم إرســال 
أفراد غير مستعدين إلى جبهات معقدة. 
كما تحتــاج إلى إجابــة سياســية عــن 
الغايــة: ما المنطقة المــراد الدفاع عنها 
أو استعادتها؟ ومن يدير العملية؟ وكيف 
تتصــل نتائجها بمصالح المجتمع الذي 
يُطُلب منــه تقديــم المقاتــلين؟ عندما 
تغيــب هــذه الإجابــات، يمكــن أن تزيد 
التعبئــة أعــداد الأفراد دون أن تحســن 

القدرة العسكرية بالقدر نفسه.
الاســتجابة  فصــل  يمكــن  ولا 
المجتمعيــة عــن تجربــة النــاس مــع 
والخدمات  فالرواتب  السلطة.  مؤسسات 
العســكرية  الوحدات  داخــل  والمعاملة 
عنــاصر تؤثــر في الثقــة بقــدر تــأثير 
الشعارات. وإذا شــعر السكان بأن أعباء 
الحرب تتوزع بصــورة غير عادلة، بينما 
تبقى مكاســب الســلطة محصــورة في 
دوائــر ضيقــة، يصبــح الإقنــاع أصعب. 
لذلــك تحمل التعبئــة اختبــاراًً للعلاقة 
بين القيــادة والمجتمع، وتكشــف مقدار 
مــا تســتطيع المؤسســات تحويله من 
شرعية معلنة إلى التزام عملي ومشاركة 

مستمرة.
تتصــل هــذه الخطــوات المحليــة 
بتقارير عن اســتعداد ســعودي لعملية 
أوســع. فقــد نشرت رويترز، قبــل بداية 

نافذة الرصد الحالية بقليل، معلومات من 
مســؤولين إقليميين وغربيين عن بحث 
خيار هجوم قرب باب المندب أو عمليات 
متزامنــة على عدة جبهات، بقوات يمنية 
ودعم جوي ســعودي. يُسُتخدم التقرير 
هنا خلفية لفهم الأخبار اللاحقة، لا خبراًً 
جديداًً ضمن الساعات الأربع والعشرين. 
كما أن الحديث عن الاســتعداد لا يثبت 

بدء العملية أو اعتماد نطاقها النهائي. 
والخيار  الســاحلي  الخيــار  يضــع 
متعــدد الجبهات الرياض أمام معادلتين 
العمليــة  تســاعد  فقــد  مختلفــتين. 
المحــدودة على تركيــز المــوارد حــول 
هدف واضح، لكنها قد تواجه صعوبة إذا 
اســتطاع الحوثيون فتــح جبهات أخرى 
أو تهديد منشــآت داخل الســعودية. أما 
الهجوم الواسع فيمكن أن يشتت دفاعات 
الجماعة، لكنه يحتاج إلى تنسيق وإمداد 
وقيــادة أكثر تعقيــداًً. ولا توجــد علاقة 
تلقائية بين اتســاع العمليــة ونجاحها؛ 
فزيــادة مســاحة القتال قــد تزيد فرص 
المناورة، وقد توسع أيضاًً نقاط الضعف.

تظل القــدرة على حمايــة الأراضي 
الســعودية جــزءاًً من حســاب العملية 
البريــة داخــل اليمــن. فالقــوة الجوية 
تســتطيع الضغط على مواقع الحوثيين، 
لكنهــا لا تلغــي وحدها احــتمال إطلاق 
ات. وفي المقابــل،  الصواريــخ والمــسريّر
الدفاعــات اعتراض جميــع  لا تضمــن 
المنشــآت  تســتطيع  ولا  التهديــدات، 
الاقتصادية تحمل حالة إنذار دائمة دون 
كلفة. ولهذا فــإن تقييم العملية المرتقبة 
ينبغــي أن يشــمل قدرتهــا على خفض 
المخاطر خــارج الجبهة، لا الاكتفاء بما 

قد تحققه من تقدم داخلها.
في الجانب الأمريكي، نقل أكسيوس 
عن مســؤولين تحضير هجوم ســعودي 
ضد الحوثيين، مع امتناع واشنطن حالياًً 

عن المشاركة القتالية المباشرة. 
يفتــح هــذا الموقــف مســاحة بين 
الدعم والتدخل. فقد تتشــارك واشنطن 
والريــاض الرغبــة في الحد مــن تهديد 
الملاحــة، لكنــهما تختلفــان في تقدير 
الوســيلة والكلفة والتوقيت. بالنسبة إلى 
الســعودية، يتصل الأمر بأمن منشــآتها 

وحدودها ومكانتها الإقليمية. أما الولايات 
المتحــدة فتــوازن بين هــذه الاعتبارات 
اتســاع  واحــتمال  أخــرى  والتزامــات 
المواجهة. ولذلــك لا ينبغي التعامل مع 
العلاقــة بين البلدين باعتبارهــا التزاماًً 
تلقائياًً بأن تخوض واشــنطن كل عملية 

ترى الرياض أنها ضرورية.
وأفاد أكســيوس أيضاًً باجتماع غير 
معلــن لمســؤولين أمريكــيين في كامب 
ديفيد يوم الجمعة، تناول إيران والصراع 

السعودي الحوثي، وفق ثلاثة مسؤولين.
وجــود اليمــن في هذه المناقشــات 
يوضــح أن التطــورات فيــه تُقُــرأ ضمن 
حســاب إقليمي أوســع. لكنه لا يســمح 
باســتنتاج قرار أمريكي لم يُعُلن أو خطة 
لم تتوافــر تفاصيلهــا. فالاجتماعات قد 
تبحــث التصعيــد والاحتواء معــاًً، وقد 
تنتهي إلى اســتمرار السياسات القائمة. 
الأهم صحافياًً هــو متابعة القرارات التي 
تخــرج منها: طبيعة الدعــم، والتحركات 
الدبلوماســية،  والاتصالات  العســكرية، 
وأي تغير في قواعد التعامل مع الحوثيين 

أو في حماية الملاحة.
يمثــل بــاب المنــدب نقطــة التقاء 
هذه الحســابات. فالقتال على الساحل 
يكتســب وزنــاًً إضافيــاًً لأن نتائجــه قد 
تؤثــر في طريق بحري تعتمد عليه حركة 
التجارة. ومع ذلــك، ينبغي التفريق بين 
الســيطرة على مناطــق بريــة قريبة من 
المضيق، والقــدرة على تهديد الســفن، 
والسيطرة التشغيلية الكاملة على حركة 
المرور. هــذه أوضاع مختلفــة، ولا يثبت 
أحدها الآخر بــالضرورة. وتحتاج معرفة 
أثر التطورات إلى بيانات عبور وتنبيهات 
الشــحن، إلى  ملاحية وقــرارات شركات 

جانب الأخبار العسكرية.
قد يبقــى الممر مفتوحاًً من الناحية 
العملية، بيــنما يصبح اســتخدامه أقل 
جاذبية بســبب ارتفاع المخاطر أو تعقد 
الحماية. وقد تســتمر بعض الســفن في 
العبور، فيما تختار أخرى مسارات أطول. 
لذلــك لا يكفــي إعلان »فتــح« الطريــق 
أو »إغلاقــه« لوصــف الواقــع التجاري. 
فالملاحة تعمل وفق تقدير متغير للكلفة 
والوقت والتــأمين وسلامة الطواقم، وهذه 

 انتقــال التصعيــد اليمنــي الســعودي إلــى مواجهــة تتداخــل فيهــا الجبهــات البريــة والمنشــآت النفطيــة والممــرات البحريــة. وبيــن التعبئــة 
ــال  ــى القت ــنطن عل ــظ واش ــا تتحف ــادرة، فيم ــام المب ــتعادة زم ــى اس ــا عل ــاراًً لقدرته ــاض اختب ــه الري ــة، تواج ــات المتبادل ــكرية والضرب العس

المباشــر، ويتحمــل المدنيــون كلفــة صــراع تتســع أهدافــه وتضيــق فــرص احتوائــه.

الجبهات تشتعل والممرات تضيق..

اليمن والسعودية أمام حرب استنزاف تتجاوز الجبهات إلى النفط والملاحة الدولية
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عنــاصر يمكن أن تتدهــور تدريجياًً دون 
قــرار معلن بوقف الحركة أو حادث واحد 

حاسم.
 Marine« في هذا الملف، نشر موقع
Insight« يــوم الثالــث مــن أكتوبر خبراًً 
عن مقــذوف مجهول أصاب داخل ميناء 
ينبــع في الأول مــن الشــهر، وفق شركة 
Clearwater Dynamics. ذكــر التقريــر 
حــدوث حريــق وتوقف مؤقــت لتحميل 
ناقلــة ترفع علم ليبيريا، قبل اســتئناف 
العمل، دون تحديد مصــدر المقذوف أو 
حجــم الأضرار. الواقعة أقــدم من نافذة 
الرصــد، لكــن نشر تفاصيلهــا خلالهــا 
يضيف عنصراًً إلى متابعة المخاطر على 

منشآت الساحل السعودي. 
ينبغي إبقــاء هذا الخبر في حدوده. 
فهــو لا يثبــت توقفــاًً ممتداًً لصــادرات 
النفــط، ولا يحــدد الجهــة المنفذة، ولا 
يســمح بتقدير خســائر لم تُنُشر. لكنه 
قــد  البحــري  التهديــد  أن  إلى  يلفــت 
يصيــب سلســلة التشــغيل في الميناء، 
وليــس الســفينة أثنــاء الإبحــار فقط. 
فإذا أصبحت عمليــات التحميل عرضة 
للتوقف المفاجــئ، فإن انتظام الرحلات 
يتأثــر حتــى عندمــا يســتأنف العمل 
سريعاًً، لأن شركات النقل تبني جداولها 

على توقعات زمنية محددة.
وأوردت رويترز، في خبر نُشُر فجــر 
الثالث مــن أكتوبــر بتوقيــت الإمارات، 
إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول شرق 
عُُمان، نــقلاًً عن هيئة عمليــات التجارة 
البحريــة البريطانيــة. أُبُلــغ عن سلامة 
الطاقــم وعــدم وجــود أثر بيئــي وقت 
التنبيه. يقع الحادث خارج البحر الأحمر 
وخليــج عــدن، ولذلك لا يصــح إضافته 
إلى ســجل هــجمات هذيــن الممريــن، 
لكنه يوســع صورة المخاطر التي تواجه 

الملاحة الإقليمية. 
الجغرافية  الحــدود  هــذه  تســاعد 
على منــع اســتنتاجات مضللة. فحادث 
قبالة عُُمان لا يثبت وجود حملة موحدة 
تشــمل جميــع الممــرات، كما أن تزامنه 
مــع أحداث اليمــن لا يحــدد صلته بها. 
لكــن الشركات التي تعمــل في المنطقة 
قد تضطر إلى تقييم عــدة مناطق خطر 
ضمــن الرحلة نفســها. ومن هنا تنشــأ 
كلفة تراكمية، تختلف عن أثر كل حادث 
منفــرد، وتحتــاج إلى متابعة متخصصة 

قبل تقديم أرقام عن الشحن أو التأمين.
ولا تقــتصر المخاطر على الهجمات 
نشرت  فقــد  بالنزاعــات.  المرتبطــة 
»Channel Africa« خبراًً عن تحرير 44 
بحــاراًً من ثلاث ســفن مختطفة، ومقتل 
 HONOUR« خمسة خلال عملية تحرير
25« في التاســع والعشرين من سبتمبر. 
وأكد بيــان للمنظمــة البحريــة الدولية 
ورود تقارير عن الوفيات وتحرير السفن. 
النشر حديث، لكن العملية سابقة للفترة 
الحالية؛ وهي تذكير بأن القرصنة وسلامة 
الطواقم تبقيان جزءاًً من مشــهد خليج 

عدن وغرب المحيط الهندي. 
تعــدد المخاطر يفــرض أيضاًً تعدد 
مــن  ســفينة  فحمايــة  الاســتجابات. 
مقذوف لا تشــبه منع صعود مســلحين 
إليها، وتــأمين ميناء يختلف عن متابعة 
ســفينة مختطفــة. وقــد تتقاطــع هذه 
المهام في المــوارد والمعلومــات، لكنها 
تتطلب إجــراءات مختلفة. ولهذا يصعب 
اختزال أمن البحر في نتيجة معركة برية 
واحدة، حتى لــو كانت قرب مضيق مهم. 
فاســتعادة الاســتقرار الملاحي تتطلب 
مراقبة مســتمرة، وتعاونــاًً بين الجهات 
المعنيــة، ومعلومات موثوقــة تصل إلى 

السفن في الوقت المناسب.
أعــاد  الإنســاني،  المســتوى  على 
»المصــدر أونلايــن« نشر تحذيرات من 
تفاقــم الجــوع، مــشيراًً إلى أن أكثر من 
18.3 مليــون يمنــي يواجهــون انعداماًً 
حاداًً في الأمن الغــذائي. ونشرت رويترز 
في الثاني من أكتوبر، خارج نافذة الرصد 
الأساســية، تحذيــراًً لبرنامــج الأغذيــة 
العالمــي بشــأن نقص الغــذاء لدى 74 
في المئــة مــن الأسر في المناطــق التي 
يســتطيع الوصــول إليهــا والخاضعــة 
لســلطة الحكومة. لا يمثل الرقمان الفئة 
نفســها، ولا يجــوز اســتخدام أحدهما 

بديلاًً عن الآخر. 
تتحــول الحــرب إلى أزمــة غذائية 
عبر مســارات متعــددة: فقــدان الدخل، 
النقــل،  وصعوبــة  الأســواق،  وتعطــل 
والنزوح، وتراجع قدرة المســاعدات على 
الوصول. وقد تصل الســلع إلى مدينة ما 
دون أن تســتطيع الأسر شراءها، كما قد 
تتوافر الأموال لدى بعض الســكان بينما 
تنقطع الإمــدادات عــن مناطقهم. لذلك 
لا يمكــن قياس الأمن الغــذائي بمخزون 

الموانئ وحده. فالطرق والأسعار والقدرة 
الشرائيــة وانتظام المســاعدات عناصر 
مترابطة، ويضغط القتــال على كل منها 

بدرجات مختلفة.
في تعــز، تجعل المواجهــات حول 
وضوحــاًً.  أكثر  الترابــط  هــذا  الطــرق 
فإغلاق طريــق قد يكون معللاًً بمتطلبات 
العمليــات، لكنــه يفرض نتائــج مباشرة 
على المرضى والعمال والطلاب والتجار. 
وهذه النتائج تحتاج إلى توثيق مستقل، 
بعيداًً عــن اســتخدام المعانــاة لتبرير 
رواية عسكرية مسبقة. لا يكفي أن يعلن 
طرف أن الإغلاق ضروري، كما لا يكفي أن 
يصفه خصمه بأشد الأوصاف؛ المطلوب 
معرفــة البدائل المتاحــة، ومدة الإغلاق، 

وطرق الوصول إلى الخدمات.
مع  الميدانيــة  العمليــات  تزامنــت 
إجراءات تتعلق بتداول المعلومات. نقل 
»المصدر أونلاين« إعلان أمن عدن ضبط 
أشخاص بسبب نشر صور وتفاصيل عن 
تحركات القوات، وأورد أيضاًً إطلاق وزارة 
الإعلام مركــزاًً للتحقــق مــن المعلومات 
ومواجهــة الأخبــار المضللــة. تعكــس 
الخطوتان اهتماماًً متزايداًً بإدارة المجال 
الإعلامــي خلال القتال، لكــن تقييمهما 
المنــع،  التنفيــذ: نطــاق  يتوقــف على 
وطبيعة المحتوى المســتهدف، ووضوح 
الإجــراءات، ومدى احترام حق الجمهور 

في المعرفة 
هناك فرق عملي بين كشــف مواقع 
وتحركات آنية قد تعــرّضّ أفراداًً للخطر، 
الضحايــا  عــن  معلومــات  نشر  وبين 
والخدمات والقرارات العامة. وإذا اختلط 
المجــالان، تصبــح حمايــة العمليــات 
مــدخلاًً لحجــب أخبــار يحتــاج إليها 
المجتمع. كما أن مراكز التحقق تكتســب 
صدقيتها من الأدلة المنشــورة والمنهج 
الواضح والاستعداد لتصحيح المعلومات 
الصــادرة عن الجهــة التــي تتبعها. أما 
الاكتفاء بتفنيــد رواية الخصم، فيجعلها 
جزءاًً مــن المنافســة الإعلامية أكثر من 

كونها أداة لخدمة الجمهور.
تظهــر هــذه المنافســة في اختيار 
العناوين والمصطلحات. الإعلام الحوثي 
يركز على الضربات الســعودية والأضرار 
المدنيــة والــرد في العمــق، بيــنما تبرز 
المصــادر المناهضــة للجماعــة أخبار 
الحوثيين.  وخســائر  والتعبئة  التصدي 

لا يلغي هــذا الاختلاف قيمة المعلومات 
المنشورة، لكنه يجعل المقارنة ضرورية. 
فمن خلال فصل المشــاهدة عن البيان، 
والواقعة عن التفسير، يمكن بناء سجل 
أقــل خضوعاًً لتفضيلات الأطراف، وأكثر 
قــدرة على إظهار ما يحــدث فعلاًً وما لا 

يزال مجهولاًً.
ولا يجوز اعتبــار كثرة إعادة النشر 
تعــدداًً في المصــادر. فقد تنتقــل رواية 
واحدة مــن بيان عســكري إلى عشرات 
المواقع، فتبدو مؤكدة بســبب انتشارها، 
بينما يعــود أصلهــا إلى جهــة واحدة. 
وينطبــق ذلــك على الأخبــار الغربيــة 
البيانات  المعاد نشرهــا محليــاًً، وعلى 
المحلية التي تصل إلى الوكالات الدولية. 
معيار القوة هنا هو استقلال الشهادة أو 
الدليــل، لا عدد المنصــات التي حملت 
الــخبر، خصوصاًً في ما يتعلــق بأعداد 

القتلى والسيطرة على المواقع.
لم يتمكن هذا الرصد من التحقق من 
مواد وكالــة أنباء حضرموت المنشــورة 
داخل النافذة الزمنية، بســبب تعذر فتح 
موقعها وعدم كفاية النتائج المفهرســة 
لتحديــد تواريخ مواد حديثة. وهذا يترك 
فجــوة في التغطيــة، ولا يدل على غياب 
الأخبار عن الوكالة. كما يوضح أن الرصد 
الجبهــات والتصعيد  المتاح يتركــز في 
مكتملــة  صــورة  يقــدم  ولا  الإقليمــي، 
عــن أوضــاع المحافظــات والخدمــات 

والاقتصاد المحلي خلال اليوم نفسه.
تتيــح الأخبــار، رغم هــذه الحدود، 
محتملــة  مســارات  ثلاثــة  تحديــد 
للمواجهــة. الأول اســتمرار الضربــات 
والتعبئــة دون تحول سريــع إلى عملية 
برية حاسمة، بما يبقي الضغط متبادلاًً 
والكلفة متصاعدة. والثاني تنفيذ هجوم 
يحقــق مكاســب ميدانية، لكــن نجاحه 
يعتمــد على الاحتفــاظ بهــا وتقليــص 
قدرة الحوثيين على الرد. والثالث تحرك 
سياسي تدفع إليه كلفة التصعيد، بشرط 
أن يجــد الأطراف مصلحــة في ترتيبات 
قابلة للتنفيذ، لا هدنة تســتخدم لإعادة 

التحضير.
الحاليــة  التغطيــة  تســمح  ولا 
بترجيح قاطــع لأي مســار. المؤشرات 
التــي تســتحق المتابعــة هي اتســاع 
البريــة، وانتظــام الإمــداد،  العمليــات 
وتــغير  للتعبئــة،  الاســتجابة  وحجــم 

الموقف الأمريكي، وبيانات الملاحة، وآثار 
الهجمات على تشــغيل المنشآت. كذلك 
ينبغي مراقبة النزوح والأسعار والوصول 
الإنســاني، لأنها تكشــف مقدار الضغط 
على المجتمع قبل أن يظهر في المواقف 
السياســية. فالحــرب قــد تتــغير بفعل 
إنهاك الســكان والموارد، حتى عندما لا 

تتغير خطوط السيطرة بصورة واضحة.
تواجه السعودية في النهاية اختباراًً 
يتجــاوز إظهــار القــدرة على القصــف. 
المطلوب، إذا كان الهدف خفض التهديد، 
هو ربط العمل العســكري بنتيجة قابلة 
تثبيتهــا،  يمكــن  جبهــات  للاســتمرار: 
وملاحــة  حمايتهــا،  يمكــن  ومنشــآت 
تســتعيد انتظامها، وشريك محلي قادر 
على إدارة ما يســتعيده. وإذا بقيت هذه 
العناصر منفصلــة، فقد تحقق العمليات 
نجاحــات موضعيــة دون أن تغير البيئة 
التي تنتج الهجمات، وتعود الرياض إلى 

مواجهة المخاطر نفسها بكلفة أكبر.
أمــا الحوثيــون، فــإن قدرتهم على 
تهديد العمق الســعودي أو الضغط على 
الممرات تمنحهم أوراقاًً في الصراع، لكنها 
لا تضمن وحدها نتيجة سياسية مستقرة 
أو تحسن حياة السكان تحت سلطتهم. 
ويتحمل المدنيــون، في مناطق الأطراف 
جميعــاًً، نتائــج قرارات لا يشــاركون في 
صنعهــا. تكشــف حصيلــة الأخبــار أن 
معيــار المرحلــة المقبلة ســيكون قدرة 
القوى المتحاربة على خفض هذه الكلفة 
وتقديم نهاية قابلة للفهم، لا قدرتها على 
إنتــاج بيانــات انتصار جديــدة بعد كل 

جولة.
هوامش ومصادر

1- رويترز، 3 أكتوبــر 2026: إعلان 
الحوثيين اســتهداف منشأة لأرامكو في 

الرياض.
2- أسوشيتد برس، 3 أكتوبر 2026: 
تطورات الشرق الأوسط، بما فيها حريق 

الرياض وضربات صنعاء.
3- فرانــس 24 مع وكالــة الصحافة 
الفرنســية، 3 أكتوبــر 2026: انفجارات 
صنعاء ومعارك تعز — نســخة منشورة 

.AOL عبر
أكتوبــر   3 أونلايــن،  المصــدر   -4
2026: تدشين التعبئة العامة وإجراءات 
الاستدعاء والاحتياط، ومعارك جبل هان 

وسامع.
5- عــدن الغــد، 3 أكتوبــر 2026: 
إعلان تنفيــذ 71 عمليــة اســتهداف في 

تعز، ومقتل رضيع وإصابة مدنيين.
6- سبأ التابعة للحوثيين، 3 أكتوبر 
2026: بيان اســتهداف أرامكو، وضحايا 

استهداف منزل في مقبنة.
7- أكســيوس: التحــضير لهجــوم 
ســعودي وحدود المشــاركة الأمريكية، 
واجــتماع كامــب ديفيــد بشــأن إيــران 

واليمن.
 —  2026 أكتوبــر   2 رويترز،   -8
خلفيــة ســابقة لنافــذة الرصــد: خطة 
الهجوم الســعودي المحتمــل، وتحذير 

برنامج الأغذية العالمي.
أكتوبــر   3  ،Marine Insight  -9
2026، عن واقعــة في 1 أكتوبر: مقذوف 

مجهول داخل ميناء ينبع.
10- رويترز، منشــور فجر 3 أكتوبر 
بتوقيت الإمارات: إصابة ناقلة نفط شرق 

عُُمان.
11- المنظمــة البحريــة الدولية، 2 
أكتوبــر 2026: تحرير ســفن مختطفة 

وتقارير عن مقتل خمسة بحارة.
12- المصــدر أونلايــن، 3 أكتوبــر 
2026: ضبــط أشــخاص بســبب نشر 
تحــركات القوات في عــدن، وإطلاق مركز 

التحقق الحكومي.

اليمن والسعودية أمام حرب استنزاف تتجاوز الجبهات إلى النفط والملاحة الدولية
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

أزمــة شــرعية وقــرار مرتهــن.. لمــاذا فشــلت دعــوة أزمــة شــرعية وقــرار مرتهــن.. لمــاذا فشــلت دعــوة 
التعبـئـة العـامـة ـفـي اليـمـن؟التعبـئـة العـامـة ـفـي اليـمـن؟

أطلــق مجلس القيــادة الرئاسي 
المؤقت دعوتــه إلى التعبئــة العامة 
كما لــو أنه يخاطــب مجتمعاًً ينتظر 
إشــارة منه للالتحاق بالجبهات. لكن 
الدعوة مرت من دون استجابة شعبية 
تــوازي خطــورة المرحلــة أو حجم 
التهديد الذي يتحدث عنه المجلس، 
أو  ولم تتحــول إلى موجــة تجنيــد 
حراك اجتماعي واســع في المناطق 
الشماليــة الخارجــة عــن ســيطرة 

الحوثيين.
هــذا الفشــل لا يمكــن تفسيره 
بضعف الخطاب الإعلامي وحده، ولا 
بالخوف من الحرب أو نقص الحوافز 
الماليــة. المشــكلة أعمق مــن ذلك، 
وتتصــل بشرعية الجهة التي أطلقت 
الدعــوة، وبصــورة رئيــس المجلس 
رشــاد العليمي في الوعي الشــعبي، 
الســلطة  بين  العلاقــة  وبطبيعــة 
المــعترف بهــا دوليــاًً والســعودية، 
وبالطريقــة التي أُدُيــرت بها الحرب 

طوال أكثر من عقد.
فالتعبئــة العامــة ليســت بياناًً 
يصدر عن مكتب ســياسي، بل علاقة 
ثقة بين سلطة ومجتمع. ولا يستطيع 
رئيس يقيم خــارج الــبلاد، ويتحرك 
تحت مظلة دولة إقليمية، ويُنُظر إلى 
قراراته بوصفها امتــداداًً لإرادتها، أن 
يطلب مــن الناس التضحية بحياتهم 
من أجل معركة لا يعرفون أهدافها ولا 

يملكون قرارها.
القتــال  اليمنيــون  يرفــض  لم 
لأنهــم لا يدركــون خطــر الحوثيين، 
صنعــاء  في  ســلطتهم  خبروا  فقــد 
والمحافظات الخاضعة لهم، وعاشوا 
نتائــج التعبئــة الطائفيــة والتجنيد 
والحــروب والجبايــات والقمــع. لكن 
معرفة الخطر لا تعنــي تلقائياًً الثقة 
بالطــرف المقابل، خصوصــاًً عندما 
يبدو هــذا الطرف عاجــزاًً عن تقديم 
أو نمــوذج حكــم  مشروع ســياسي 
يختلف عن ســلطة الجماعــة التي 

يدعو الناس إلى مواجهتها.
أن  في  الأولى  المعضلــة  تكمــن 
رشاد العليمي لا يظهر أمام قطاعات 
واســعة من اليمنيين بوصفــه قائداًً 
فعلياًً للحرب أو رئيساًً يمتلك القرار. 
فهو يرأس مجلســاًً تشــكل بتسوية 
خارجيــة، ويضــم أطرافــاًً متعارضة 
المصالــح والمشــاريع، فــيما بقيت 
والتحــرك  والتمويــل  القــوة  أدوات 
الســياسي مرتبطــة بالريــاض. ومع 
مــرور الوقــت، اتســعت الفجوة بين 
يحملهــا  التــي  الرســمية  الصفــة 
العليمــي وبين قدرتــه الواقعية على 

إصدار قرار وتنفيذه.
يتابــع اليمنيون رئيــس مجلس 
القيادة وهو يدير شــؤون السلطة من 
الرياض، ويصدر قراراته وبياناته من 
خارج البلاد، بينما تتآكل المؤسسات 
والخدمات في المناطق التي يفترض 
أن تخضع لحكومته. وعندما يعود في 
لحظة الخطر ليطالب الناس بالنفير، 
يصبــح الســؤال مشروعــاًً: إلى أي 
دولة يُطُلب منهــم الانضمام، وتحت 
قيادة من سيقاتلون، ومن يقرر مسار 

الحرب والتفاوض؟
لا تتعلق الأزمة بشخص العليمي 
وحده، بل ببنية مجلس القيادة نفسه. 
فقد أُنُشئ المجلس لإدارة تناقضات 
القوى المحليــة ورعاتها الإقليميين 

أكثر مما أُنُشــئ لبناء سلطة وطنية 
موحــدة. وظلــت مكوناتــه تتحــرك 
وفــق مصالحها وشــبكاتها ومناطق 
نفوذها، بينما غاب المركز القادر على 
جمعها داخل استراتيجية عســكرية 

وسياسية واضحة.
ولهذا لم تنتج ســنوات المجلس 
جيشــاًً موحــداًً أو قيــادة عمليــات 
مشتركــة أو عقيــدة قتاليــة جامعة. 
بقيــت القوات موزعة بين تشــكيلات 
ترتبــط بقيــادات محليــة وداعمين 
خارجــيين، ولــكل منها حســاباتها 
الخاصــة. وعندمــا صــدرت دعــوة 
التعبئــة العامــة، لم يجــد المواطن 
مؤسســة عســكرية وطنيــة واضحة 
يمكنه الالتحاق بها، بل وجد خريطة 
معقــدة مــن المعســكرات والولاءات 

المتنافسة.
أمــا المعضلــة الثانيــة فتتصل 
بصورة الســعودية في الشمال. فبعد 
أكثر مــن عقد مــن الحــرب، لم تعد 
قطاعات واســعة من الســكان تنظر 
إلى الريــاض باعتبارهــا حليفاًً جاء 
لإنهاء الانقلاب وإعــادة الدولة. فقد 
العسكرية  والعمليات  الغارات  خلّفّت 
الاقتصــادي  والانهيــار  والحصــار 
اســتثمر  ثقيلــة،  ذاكــرة  والنــزوح 
الحوثيــون فيهــا لتقديم الســعودية 

باعتبارها عدواًً خارجياًً.
نجحت الجماعــة، عبر خطابها 
الســياسي والإعلامــي، في تحويــل 
على  داخلي  صراع  مــن  المواجهــة 
السلطة والدولة إلى حرب ضد تدخل 
أخفقــت  المقابــل،  وفي  ســعودي. 
الريــاض والســلطة التابعــة لها في 
تقديم رواية مقنعة تفصل بين مقاومة 
للقــرار  الارتهــان  وبين  الحوثــيين 

الخارجي.
ولم تفعل السياســات السعودية 
اللاحقة الكثير لتغــيير هذه الصورة. 
فالمملكــة تفاوضــت مــع الحوثيين 
العمليــات  وقلّصّــت  مبــاشرة، 
ترتيب حلفائها  وأعادت  العســكرية، 
أكثر من مــرة، ثم عــادت إلى الدعوة 
للتصعيد عندمــا تعرضت مصالحها 
للخطــر. هــذا التبــدل جعــل كثيراًً 
مــن اليمنــيين يعتقــدون أن الحرب 
ليســت معركتهم الوطنيــة، بل ورقة 
تستخدمها الرياض بحسب حاجتها 

إلى الضغط أو التهدئة.
وحين يعتقــد المواطن أن الجهة 
التي تدعــوه إلى القتال قد تعقد غداًً 
اتفاقــاًً منفــرداًً مع خصمــه، يصبح 
الامتناع عن الانخراط في الحرب قراراًً 
عقلانيــاًً، لا دلــيلاًً على التعاطف مع 
الحوثيين. فالنــاس لا يريدون تقديم 
أبنائهم وقوداًً لمعركة يمكن أن تنتهي 

بتسوية لا يكونون طرفاًً فيها.
وظهرت هــذه المعضلة أيضاًً في 
التعبئة الســابقة التــي جرت باتجاه 
حضرمــوت. فقــد حــاول الخطــاب 
الرســمي تقديــم التحــرك باعتباره 
مجلس  لدعــوة  شــعبية  اســتجابة 
القيــادة، بيــنما كانت القــوى التي 
تحركت في الواقع تشكيلات عسكرية 
منظمة وممولة ومرتبطة بالسعودية. 
لم يكن المشــهد انتفاضة اجتماعية 
واســعة، بــل إعــادة توجيــه لقوات 
النفوذ  موجودة أصلاًً داخل منظومة 

السعودي.
التعبئة  الفــارق بين  وهــذا هــو 

الوحــدات  وتحريــك  الشــعبية 
العســكرية. الأولى تنبــع مــن اقتناع 
المجتمع بشرعية المعركة واستعداده 
لتحمل كلفتها، أما الثانية فتتم بأوامر 
وتمويل وترتيبات لوجستية. وما ظهر 
في حضرمــوت كان أقرب إلى تحريك 
تشكيلات عسكرية منه إلى استجابة 

يمنية عامة.
وفي الدعــوة الراهنة، تبدو حدود 
الخيــار أكثر وضوحاًً. فالتشــكيلات 
الشمالية الموالية للسعودية موجودة 
أصلاًً في الجبهــات أو المعســكرات، 
وبعضها خسر مواقع أمام الحوثيين 
أو عجــز عــن بنــاء تقدم مســتدام. 
ولذلك لا تضيف دعــوة النفير مورداًً 
بشريــاًً جديــداًً، بل تعيــد مخاطبة 
القوى نفسها التي تُصُدر لها الأوامر 
وسياســية  عســكرية  قنــوات  عبر 

معروفة.
القائمــة  القــوات  كانــت  وإذا 
قــد أخفقت بســبب ضعــف القيادة 
الــولاءات وغياب الإســناد  وتضارب 
والاستراتيجيــة، فــإن زيــادة أعداد 
المشــكلة.  تعالــج  لــن  المقاتــلين 
فالحروب لا تُحُســم بالعــدد وحده، 
بل بالقيــادة والتخطيط والمعلومات 
ولا  الســياسي.  والهــدف  والإمــداد 
يمكن مطالبة المجتمع بســد فجوات 
صنعتهــا ســنوات مــن ســوء إدارة 

الحرب.
الإنهــاك  عامــل  أيضــاًً  هنــاك 
الاجتماعي. فقد عاش اليمنيون أكثر 
من عقد مــن القتال والفقــر والنزوح 
وانقطاع الرواتــب وتدهور الخدمات. 
اســتُنُزفت الأسر، وتراجعــت قدرتها 
على تحمــل مزيــد مــن الخســائر، 
وأصبــح البحث عن الدخــل والغذاء 
والعلاج أولوية تتقدم على الشعارات 

السياسية.
وعندما تطلب سلطة من مجتمع 
منهك إرســال أبنائــه إلى الجبهات، 
بينما تعجــز عن دفع الرواتب وتوفير 
الأســعار،  وضبط  والمياه  الكهربــاء 
فإنهــا تطلــب تضحيــة لا تقابلهــا 
مســؤولية. فالســلطة التي تريد من 
المواطن أن يموت دفاعاًً عنها مطالبة 
أولاًً بأن تثبت أنها قادرة على حمايته 

وهو حي.
كذلــك لم يقدم مجلــس القيادة 
تصــوراًً واضحاًً لما بعــد الحرب. هل 
تهدف التعبئة إلى اســتعادة صنعاء 
وإســقاط ســلطة الحوثيين؟ أم إلى 
الهجمات  ومنــع  الســعودية  حماية 
على أراضيها؟ أم إلى تحسين شروط 
التفــاوض؟ وهل توجد خطــة لإدارة 
المناطــق التــي قــد تُسُــتعاد، أم أن 
الدعــوة تنتهــي عند حدود إرســال 

مزيد من المقاتلين؟
هذه الأســئلة ليســت تفصيلات 
نظريــة. فالمواطن الــذي يُطُلب منه 
حمــل السلاح يريد أن يعــرف الغاية 
السياســية مــن الحــرب. وإذا كانت 
تحديــد  على  قــادرة  غير  القيــادة 
الهــدف، فإنها لا تســتطيع أن تطلب 

من المجتمع تفويضاًً مفتوحاًً بالدم.
ويضــاف إلى ذلــك أن المجلس 
لم يســتطع بناء نموذج حكم جاذب 
في المناطــق الواقعة خارج ســيطرة 
والانقســامات  فالفســاد  الحوثيين. 
وتدهــور العملــة وغيــاب الخدمات 
والتعيينــات  المــوارد  على  والصراع 

أضعفت صورة السلطة المعترف بها 
دوليــاًً. وباتت المقارنة بالنســبة إلى 
كثيرين لا تجري بين دولة ومليشــيا، 
بل بين ســلطتين متنافســتين، لكل 
منــهما شــبكاتها المســلحة ومراكز 

نفوذها وأدواتها في الجباية والقمع.
تقــدم  أن  المــفترض  مــن  كان 
المناطق المحررة نموذجاًً سياســياًً 
واقتصاديــاًً يقنــع ســكان الــشمال 
بوجــود بديــل أفضل. لكــن مجلس 
القيادة والحكومات المتعاقبة أخفقت 
في ذلــك. وعندمــا يغيــب النموذج، 
تصبــح دعوة النــاس إلى الثورة على 

الحوثيين خطاباًً بلا مضمون عملي.
كما أن طريقــة تعامــل المجلس 
مــع قضيــة الجنوب أضعفــت قدرته 
على بنــاء جبهــة واســعة. فالقوات 
الجنوبيــة خاضــت المعــارك الأكثر 
فاعليــة ضد الحوثــيين والتنظيمات 
المتطرفــة، لكنهــا لم تحصــل على 
اعتراف سياسي بحق شعب الجنوب 
في تقريــر مــصيره. وبدلاًً مــن بناء 
شراكة واضحة معها، حاولت الرياض 
اليمنية اســتخدامها قوة  والســلطة 
عســكرية عند الحاجــة، ثم تهميش 
انتهاء  بعــد  الســياسي  مشروعهــا 

المعارك.
وقد خلقت هذه السياســة رفضاًً 
واســعاًً لأي محاولة جديدة  جنوبياًً 
لجــر القــوات الجنوبيــة إلى حــرب 
مفتوحــة في الــشمال. فالجنوبيون 
يتســاءلون عــن ســبب مطالبتهــم 
بتحرير صنعاء في وقت تُسُتخدم فيه 
مؤسسات السلطة نفسها لمنعهم من 

استعادة دولتهم وإدارة أرضهم.
أمــا أبنــاء الــشمال، فلا يــرون 
في مجلــس القيادة تمثيلاًً سياســياًً 
قادراًً على مخاطبتهــم أو الدفاع عن 
مصالحهم. وهكذا خسر المجلس ثقة 
الجنوبيين بســبب إنــكاره قضيتهم، 
ولم يربــح الشماليين بســبب عجزه 

وارتهانه للقرار السعودي.
المحدودة  الاســتجابة  تكشــف 
الدولي  النــفير أن الاعتراف  لدعــوة 
لا يصنــع شرعية داخليــة. قد تملك 
الأمــم  في  اليمــن  مقعــد  الســلطة 
والقــرارات  والســفارات  المتحــدة، 
الرســمية، لكنها لا تملــك بالضرورة 
قــدرة تعبئــة المجتمــع. فالشرعية 
الحقيقيــة تُقُاس بمدى ثقــة الناس 
للدفاع  واســتعدادهم  بالمؤسســات 
عنها، لا بعــدد البيانات الصادرة من 

العواصم الخارجية.
في  الأكبر  الخطــأ  يكــون  وقــد 
خطــاب مجلس القيــادة أنه افترض 
اســتمرار اليمنــيين في التعامــل مع 
الحرب وفق معادلات عام 2015. لكن 
المجتمع تــغير، والتحالفات تبدلت، 
فقــدت صدقيتها.  المعلنة  والأهداف 
فمن أعلــن قبل أكثر مــن عقد عزمه 
انتقــل لاحقاًً إلى  اســتعادة صنعاء 
التفــاوض المبــاشر مــع الحوثيين، 
ومن تحــدث عن بناء الدولة ســاهم 
في تكريس سلطات متعددة ومناطق 

نفوذ متصارعة.
العليمــي  يســتطيع  لا  ولذلــك 
اســتعادة الحماس بخطــاب تعبوي 
في  ليســت  فالمشــكلة  قــصير. 
الصياغــة، وإنمــا في غيــاب الثقــة 
بالمصــدر والهــدف والنتيجة. وكلما 
تكــررت الدعــوات مــن دون مراجعة 

انكشــاف  ازداد  شــاملة،  سياســية 
ضعف المجلس وعجــزه عن التأثير 
خارج الدوائر العســكرية الممولة من 

السعودية.
إذا أراد مجلس القيادة استجابة 
مختلفــة، فعليه أن يبدأ من الاعتراف 
بأن التعبئة ليست أمراًً إدارياًً. يحتاج 
الأمر إلى قيادة موجودة داخل البلاد، 
وقــرار مســتقل، ومؤسســات تعمل، 
ورواتب تُدُفع، وخدمات تُقُدََّم، وجيش 
موحد، وخطة سياسية معلنة، وعلاقة 
واضحــة مــع الســعودية لا تجعــل 

المجلس واجهة لقرار خارجي.
كما يحتاج إلى تســوية حقيقية 
مــع الجنوب تعترف بحق شــعبه في 
تقرير مستقبله، وإلى مخاطبة سكان 
الشمال بلغة المواطنة والمصلحة، لا 
عبر استدعاء الخوف أو إصدار أوامر 

لا يملك المجلس وسائل تنفيذها.
إن فشــل دعوة التعبئــة العامة 
لا يعني أن الحوثيين اكتســبوا قبولاًً 
شعبياًً واسعاًً، ولا أن اليمنيين تخلوا 
عن رفض ســلطتهم. لكنــه يعني أن 
خصــوم الجماعــة لم ينجحــوا في 
بناء بديل يســتحق أن يقاتل الناس 
من أجله. وهذه هــي الخلاصة الأكثر 
خطــورة على مجلــس القيادة وعلى 

السعودية معاًً.
فالحوثيون يستفيدون من ضعف 
خصومهم بقدر استفادتهم من قوتهم 
الذاتية. وكلما ظهــر المجلس عاجزاًً 
عن تحريك المجتمــع، تعززت رواية 
الجماعة بأنهــا الطرف الوحيد الذي 
يمتلك قيادة وقراراًً وقوة منظمة على 

الأرض.
لهــذا لم يرفض اليمنيــون دعوة 
اختــاروا  لأنهــم  العليمــي  رشــاد 
الحوثــيين، بــل لأن الدعــوة صدرت 
عــن ســلطة لا يرونها مســتقلة، ولا 
يثقون بقدرتهــا على إدارة الحرب أو 
الوفاء بنتائجهــا. رفضوا أن يتحولوا 
مرة أخــرى إلى وقود لقرار يصدر من 
الخــارج، ولمعركة تتغير أهدافها وفق 

الحسابات السعودية.
لقد كشــفت الدعــوة أن مجلس 
القيادة يمتلك صفة رســمية، لكنه لا 
يمتلك قاعــدة اجتماعية قادرة على 
تحويــل بياناته إلى فعل. وكشــفت، 
في الوقت نفسه، أن المعضلة اليمنية 
لم تعد نقصــاًً في المقاتلين، بل أزمة 

قيادة وشرعية ومشروع سياسي.
وقبــل أن يطالب رشــاد العليمي 
اليمنيين بالنفير، عليه أن يجيب عن 
الســؤال الذي يســبق كل تعبئة: من 
يملك قرار الحرب، ولأي غاية سيقاتل 
النــاس؟ ما دام الجواب العملي يشير 
إلى أن القرار في الرياض، وأن الهدف 
يتبدل بحســب مصالحها، فستبقى 
وســيظل  جمهــور،  بلا  الدعــوات 
المقاتلون الذين يســتجيبون لها هم 
داخل  مســبقاًً  المنضوين  أنفســهم 
والمرتبطــة  الممولــة  التشــكيلات 

بالسعودية.

 حسين حنشي

باحث مقيم لدى مؤسسة 
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والدراسات


